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بسح انث لمر سم 


وصلى أبله 15 سمد نا هل وءالي و صحمما وسام تسلءهأ 


1 2 ا ! 


الحمد لله الذى جعل البيت مثابة الناس وأمنا , وهبا للقلوب من حج 
الدبار المقدسة فى مكة والمدينة المنورة ما ينقيها من الغفلة والاخلاد الى 
النفوس والى شهواتنه! فضلا منه ومنا , والصلاة والسلام على خير من ,إبزار 
قير أه فى طسية المكرمة » وعل ءاله وصحابه من حازوا فى كل المكارم خير 
عنقة ٠‏ : 


أما بعد : فقد كان الشيخ الوالد رحمه الله كتنب رحلة أيام سؤره 
الى الحج سنة "+٠‏ ١ه‏ ولكنه لم ينقحها , وبفيت فى مبيضتها ٠‏ ولم يتأت 
'ه أن برا<عها لينقح منها ما يحتاج الى التنقيح ,. لانه كان يلقى الابيات 
أولا على عواهنها ء من غير أن بشذ بها ولا أن يهذبها + وفى بعض الابيات 
خلل فى الوزن » وفى بعضها تغبير فى القافية ٠‏ ولم يكن الشبيخ خاليا من 
علم العروض ولو نأنى له أن بحررها لكانت سالمئة من كل ذلك ولكسن 
زواه عن ذلك ما زواه مما امتلات به حياته , مع ما كأن أصابه فى غالب 
.رحلتة من ضعف فقد كان اعتراه مرض هناك عضال , ربما كان هو الزاوى 
له عن تنقيح ما يكتب + ثم بقيت فىمبيضتها الىأنجاءت الينا نسخة مكتوبة 
بيد ا'فقيرالصادق ء. والفقيه اللوذعى +٠‏ سيدى محمد بن البخارى الدرعى 
فرآأيت تلك اللسخة ربما ألم بها أيضا مسخ النساخ , زيادة على عدم 
ننقيحها أولا ٠‏ فحاء بعض أبياتها فى شكل لايمت الى النظم سبباء 
فاخذتنى الغيرة » فظهر لى أن أخطها ببدى + وان أنقح منها بعض أببات 
محافظا عل الالفاظ ما أمكن , واما روحها فهو القطب الذى لايتزحزح ٠‏ على 
أننى ربما أتم موضوعا قد طرقه , ثم لدم بستتم منه المعنى المراد ٠‏ بال 
بتركة مقتشباء وونها تعلوارضا فى فقام كلاما يكقية لاثانيب الصتافة . 
فأحوله الى كيفية أخرى أمس بالصناعة , وربما ءاتى من جديد بذك رحادثة 
“ما هى عادنه فى مقامات أخرى ٠‏ وبذلك كله صار للرحلة رواء يدخلها 
فى عديد الرحلات ٠‏ وهذا كله فى الحقيقة قد انشأها نشاأ جديدا ومن أراد 
التبرك بالاصل على ما هو عليه قانه موجود وقد كنت أولا لم أظفر الا ببعض 
الرحلة فخرجته ٠‏ ثم ظفرت بالباقى فالحقنه بأخيه ٠‏ ولله الحمد ٠‏ فها أنذا 
ساند وعلى الله الكمال ٠‏ وعليه التكلان بحوله وقوته ٠‏ 


قال رحمه الله ورضى عنه : 


نسم الاله والصلاة والسلام 
الحمتد لله الذى سددنا 
وآلفا القرئسيين فى الشمتا 
أكرمنسا بنهمة الايمسان ,2 
أكرمنا بنعمسة الايجاد 
وارسمبسل الرسول بالبشارة 
( مسن قال لا اله الا الله 
يفسرز من الاله بالجنان 
وذاك هروى عسن البخسارى 
وقضال فى محكمه التنزيل 
للمجتبى رسولسه الخليسل 
ان طهرا بيتى بذا قد عهدا 
اذن م فقوصل الهى الدعاً 
ومن بعظم ‏ حرمات الله 
فذاك خصير لله عند ربلسه 
جعلنى الله الذى قد عظما 
ويقنفى سبدل من قد ارسلا 


ومنهج الاصحاب والاتبساع 
3 


قد افبكى التشح الروح- ودل 
أنا محلها وليس من مقيل 
أنا قوامها وبى تصول 
هجرت حقا جملة الحبائب 
وهى بكأس الوصل من حبيبى 
واننى اشتاق ان أرشفمه من 
لكنها ليست تراعى الجارا 
تمتص عند الحب صفو الكأاس 
أشارك الروح لدى المكاسب 
هذا ورب البيت من ملكور 
تركت ملبسا ومأكلا معسسا 


قلى الثبى المصطفى خير الانام 
ولبقساع المصطفسى أرشدنا 
والصيف رحلة بها لمن أتى 
بخسير خلق الله والقسرآن 
أكرمنسا بلعمة الامداد 
مصرحخاا بها بلا اشارة 


محمد أرسيله الاله ) )١(‏ 
ويعترز بحلسة الرضوان 
وغسيره ‏ فقل ولا تمار 
الفائق الآبيات والترثيل 
ونجله اللبى اسماعيل 
البهما وللخليل أسندا 


لكل من لبى وطاف وسعى 
وكرم القاصد غغحصاية الككرم 
ويترك الكل من الملامى 
وحقق التقوى له فى قلبه 
جمبع ما الله له قد أكرما 
علما وحالا ومقالا عملا 
ومنهج الشسم ذوى الاجماع 


نما 


دعوى ببرهان على الارؤاج 
وليس يبدو نصها كتلف 
مببنا حقوقه بذا المقال 
لها سواى , بى نبيت وتقيل 
فبى كل حومة وبى تحول 
فملت بالكل عن اللرغائب 
تلتذ وحدها بلا رقيب 
اشرابها بل اننى به قمسن 
فتغتدى عليه همن جسار) 
واننى ‏ أنبذ ‏ لا مواسى 
ونبغض الشرك لدى المواهب 
لبس بمعروف ولا مشكور 
ومنطقفا ومنلظرا ومسمعلا 


٠ ببت هن نظم ابن عاشر قى فقه العيادات‎ )١ 


ج- م م 


ومفرشا ومركبسا ومضجعا 


لكى تنال الروح قرب الله 
وتجتنئى العلم مسن المعارف 
وترتفى ١‏ كراسى التوحيد 
اذ زوحت بحضرة القسدوس 
ان يقبسل العبد عدلى مولاه 
محقدق التوبنة ‏ والانابة 
, السنة والكئاب 
مستغرق الاوقات بالاذكار 
مبتهسلا مداوم الافكسار 
وقاطعا وساوس) الشيطن 
مطلق الدنيا طلاقا بتسا 
مصارم الوصل لها على الدوام 


ولو بان يسلم السلاما 
رأس الخطايا مجمع الاكدار 
ومن بصارم ‏ مجمع الاكسدار 
لابد أن يصرم من لها انتمى 


فهجرهم هجيرا يرى حميلة 
لن تحجدوا قوما يوادون الذى 
وذاكترا لاسمه بالتبتيسل 
الله قل ججمعه اللمعسالى 
مشخص الحروف بالحضور 
وذرهم فى الخوض يلعبونا 
واصير على القول اذا سمعتا 
ونفسك افطمها عن اللذات 
مستوثقفا الله والاشياح 


واقتد بالشيخ كمال الاقتدا 
وقف على الحسد الذى يحد لسك 
فلس يأمير بخسير الشرع 
فالشيخ باب منه تدخل الى 
وانوا الببوت أبها الطلاب 
قد قبل من لبس لله أستاذ 


لاله لابد ممن يامرك 
والعقبات فى الطريق شتى 


ع( الحو باء ١‏ الغقفس 0 بو نس بنمتى الذى ابقل إلى الفلك ٠و‏ 


ومنزلا بل لا أرود مجمعا 
ورسله كى لا ترى كاتلامصى 


لذيذدذة خفية اللطدائفت 
بحلية التفريد والتجربد 
ومهرها يكون بالتفسوس | 
متسر أ مجنسها سو آم 
ومخلصا لوجهه اياسه 
محاسب الحوباء بالعتاب )١(‏ 
فى الليل والئهار والاسحار ' 
مستحضرا عظمة القهسار 
مقتبسا من حضرة الرحمان 
وآبقا منها كما ابن متى (5) 

بقليسه وذانه الى التمسام 

ان السلام يفتاسجح الكلامسا 
وهامة الفنسن والاأشرار 
وبوّرة الفتن والافيسار 
ابناءها ان كان بالله اعتلنى 
واتنخك الله فقطا وكبلاً 


حصاد الاله والرسول فاحندذ 
اليه مثل ما [أدى التنزيل 
فى أقرب يقرب الامالسى 
من غير أن تميل للفتور 
الى حظوظ الوهم يسرعوناا 
منهم » فانت الكون قد وسعتا 
فأنت فى ملى وفى لذات 
فى غسلها من درن الاوساح 
لتهندى به كمال الامتدا 
فده للسمسة نهج من سلمك 
فهو السسبيل وحده والمرعى 
ولاك منسه ترتقى الى السلا 
من بابها يفتح لكام بواب 
فشيخه اللسطان والسلاذ 
فى كل ها تفعله ويتصرك 
وأانت فى جهل الطربسق انتسا 
الابق الهارب 


والترهسات باللصوص > تعترض 
أطامع أنتك اللجاة وحدكسا 
لذلك يان عارف الطريق 
وعارف الطرق فى السلوك 
من لم بكن تسخ امامه شلك 
حدف الوسائط حمعها اختلال 
فتلك سلة ولا تبديلا 
وكان مروبا عن الإخيار 
فسن راض نفسه عسل العبسا'دة 
لاسد أن تبقى يله كلسوم 
وريما ييرى الى حفشيض 
وكل صنعة فسلابد لها 
أمسا ترى العلوم لبست توخك 
كذلك القلب فليس يصفو 
ومن يرد نه الالله لحرا 
موصلا لحفرة الرحمان 
وجامعا للجذب والسلوك 
وليس يخطر له فى القلب 
منى أراد اللسه ذلك فقد 
فاعلم بأنه أرادك الى 
سبحان من لم بجعل الدليسسلا 
من غخسير ها بحعله أئفسيه 


وخصلة الخسير شى الباب الى . 


وداعت الخصلة شدة العطشس 

| :فحسدن الظن بخلق الله 
ادا و9 لحن اليس اننا 
عض الكلام . “ان اأروحخا 
ودارها الشبح كان يشستكى 
وغصيرا راض تركه السوصالاً 
وداعيا للحكم الترضى ‏ حكو 


٠ أى الانتعاشض‎ )١ 


وآنت وحساك لهم صو الغرض 
وان ذذلت قى النجاة جهدكسا 
يترم كل ملتحى طرياق 


هم الشيوخ عارفو الملسوك 
والقصد بالاوهام مله بنتهك 


تومل على وجودهصا ضلال 
لسمئة الله ولا تحوبلا 
أمل الصفا وغسبة الاسرار 
من احير شميخ فهوى وعادة 
اذ الم بطب داءم 


عن غسير خصريت كديها ينفاد 
آلا اذا خطسو صفى يبقفو 
يانيه بالشيخ يقيه ضرا 
مستغرفا فى حفضرة العدلانى 
وعارفا بملسك الملسسولة 
سوق إلالسه ثملا «الحب 
استيخ فضلا لعما بالا عاد 
تخصيص ععرفته بين المسلا 
الى ولسسه ولا سسبيسلا 
با وبح من سم يدر سير حسةه 
معرفية الولى ومن ليس فاة 
فوالقلب ثم طلب للمنتعش )١(‏ 
تفز بخسار الخلق 0-0 3 
الحخساه لاا بفلح حبثت علا 
فانه الاقرب للمنسلاح 
تتابع الغبوق والصبوحا (؟» 


من حظه الضائع فى المننترك 


للحب كبما يلم الكماهة 


؟) يقال الغبوق للشراب الذىيشرب عسية , والصبوح المذى يشر ب صباحا 


د يا ع 


تحاكما وقبسد الملسسال 
فشهد العسدلان لسلاشياح 
وانه قد فرض الوصال 
فحكم الحاكم لبلاشياح 
من .شرب كاس الوصل للحبائب 
فى قصد ببتهء وزورة النبى 
فانتعشت بتنهضتى الاكوان 


في عام (شسه) (5) وسوم ائلن 
خرجت مهن بلدنا وقت الضحى 
وفى القلوب حرقة الفسراق 
ان الفراق قطعة العسذاب 
قد جسرع الاخوان من تتسبعى 


فمنهىم الحصائر والولهان 
ورجعوا والدمع فى المحاجر 
وبعدهم لم يزل الفقيه 


يطوى الطريق معنا فى السير 
الاخ والصهر من انلمك سه 
غلامة الدصر ونخبة الزمان 
ورابة العللم عله خافققة 
اليه بردم الصلاح والادب 
فدرس العلمي ‏ على الكدوام 
لم تلهه الدنبا عن التدريس 
وكلنما مسن نسب متصل 
متبعا ششيفه شت ك1 
من بفعل الخير الذى قد فعله 
قد خلف الذى عليه يبجحرق 


)١‏ جمع حول ء 


فى دسته وكشفت أحصسوال 
بأن حسق المجبار فى الصحاح 
باج ها إستدارت الاحوال (6) 
بمثل ما حكهم للارواح 
لسسع اقنضاء سائر اكطالب 
يا سعد يا بشرى بنيسل المظلب 
وامتلات بالبهجة الاعهسان 


( بز ) 0) لشعبان أتان يمثى 
والسين قد أبدي الاسى وأوضها 
وانما يسلى رجا التسلاقى 
بل كله عند ذوى الاحباب 
كأس المرارة لدى التوديمع 
ومسبل اجْمان والسكران 
فليس. عن ' ودائع. بساهى 
كا تسسسيكه مننثر السسسوا قر 
أخو العلا السميدع النبييه 
ومن شيع از كل حصي 
محداسن الخلق قأيدت فضله 
وفخر ذا العصر على كل أوان 
وشمسه شرق سماه شارقة 
وفكره قطب القريض والادبا 
بالحدث ابل امخايم: مضا 252 
ولا عن الذكر لدى التقدبيس 
وهو أبو الحسن سيدى على 
هن كان قى الهمة فيردا أوحدا 


يعمل فى العمر القصير عمله 
فى خال هوته ‏ بخير ذخسير 


؟) أحصرف (مسه) ترمز بالعدد الى ١٠١8‏ , وكذلك (يز) أى ١9‏ 


*) السيف القاطع 


> اراح 


لانه أكرم من كتريسم 
ففاق بالجسد والاجتهساد 
قفاتهم وسلموا قنى السبق 
وهو الذدى أسمس من بلدتنا 
ودرس العلم له تلامصذة 
وحبس الاحباسل ثم خلفا 
فهده الثلاتةه النى ذكر 
ومعنتا محب أهل الخسسير 
من وصقفه أوصاف أهل الله 
له عديدة | من الملاقب 
أخلاقه طابت سسليم الصادر 
شجرة السخا حمت له الحمى 


فوحد الفضل لذلك السخا 
حبى أبنو سالم الغشانلى 
( ومعنا أيضا من الاخيار 


“ذلك أحمد الزمامى ذو التقى 
وكل واحد لوى التتسبيعسا 
نم حدا الحادى بذاك اليوم 


فارتحل الركب بنا سيرا الى 


سيدى أحمد بن موسى قاصداين | 


من البآت أخلاقه ووصفه 
.بأنه الحفوف بالعثايسة 
ذو نمك وورع ورزصسد 
نجل لذاك الشسيخ نعم الولد 
اسمه ابراهيم لجل صالسح 


وكان هذا أول الراحل 
فكل ما اشتهته نفس النازل 


قامتر رب الدار والحب ومال 
وارسلت أمه خاتما الى 
وبعد ها وصلته ‏ لقبتسه 


باق عزم امتفسد مقيستع 
أقرانسه | من زمسن المهسساد 
من مثله فى الغرب أو فى الشرق 
مدرسة شسادت له كل الثنا 
عديدة لهم فهوم ثافذة 


أولاده بلتجحعهون الشرفا 
لفاعل أجر بها وان قبر 


من لم يفارقهم بكل سير 
وقلبه لاه عن المسلاهمى 
نحط ما له من الثانب 
من كل شين شان أهل القدر 


وأطلقت له اللسان والفما 
ففلكه تمخر بالريح الرخا 
خادم علم قارىء القرآن 
أخص أحبابى من الابران 
وذو الحياء والسخاء وائنقا ) 
لم قبل المفس له الرجوعا 
بنسا فودعت القرى وقومى 
زاوية الشسيخ طفاوة العلا 


أخص أحبابى لديه نازلسين* 


وعلمه وعقلسسه و لطفسسه 
وانه الموسموم بائلولابة 
وشاضية و وه ورك 


والشبل فى المخسر ذاك الاسد 
ولم بخالط قط غير ناصسح 
نراته فقثيل خير نتاثل 
ثثاله اليد بلا مشساول 
فى ذكر أهل الخير والصلاح 
والحب فى الله دوام الاتصال 
لكى بزار قببر سيد قصى 
ازرته فيها فجا لربته 


لمت من بعد السحاء الالور 
فاجتمع الناس بها وزرنا 


شييخ لأهصل رابة الصوفية 


وقسدوة الانام فى الارشاد 
ناج لأهل الله والعرفان 
صاحب ذكر السر ليس يلهو 
فوحد إلاله بالعبان 
فصسار يحتلى جنى اللعارف 
وكل من عنرف حق المعرفة 
اذ ليس موجودا على الطريقة 
ولو رأيته مع الاكوان 
لأاسك الذى رأيت الكو 0 


فالكل لم يوجد بغر الله 


فاعتبر الابحاد والاصدادا 
فهذه الرنببة 'للخواص 
ولم تكن لغير ذى اخلاص 
وشيخنا احرز ذا اكقاما 


قد صار بدء عمره حلف الخمول 
: الاشياخ أصصل الفن 


يضباحية 


سرنا لقبة ابن موسى الاشهر 
بذك ذا المعلوم ان ذكر نسا 
براه من كان يرى بنظرنه 


بنا .وقى ثالنى المبيت رغبوا 
بطلب اصفوا له آذالهم 
نيران فيد .0 بكسم 55 3 ظ 
قهبت الريح لهم فلصروا 


وجلة تلاألانت فى دهرنا 
وزهرة الدنيا بهذدى الازمئة 
شيخ المسابخ الامام الاوحد 


فى سوس فاق غيره كيفية 
إلى طريسلق الله والمرشساد 
حجة من بحضرة الرحمان 
عن ذكر هولاه وليس بيسهو 


مع الشهود فى حلى الاكوان 
وهى تلسى جنئة الزخارف 
الإفسة فغره لسن بعر قسه» 
بل انه العدوم فى الحقيقة 


بظاصر فهو مسع الرحمان 
ون 0 التى 3 50 بونا 
ولم يقم آلا به با ساهى 
من أبن كسان ودع العنادا 
هن الخواص فاستمع للقاص 
تزهده وتركةه الالسامصا!ا 
حتى حوى كل الكمال والوصول 
بالصدق والشوق صغيرر السدن 


ع لحت 


فتارة يأوى الى السواحل 
الى كن انطوت له الاكوان 
فانشرحت به قالوب والخسر 
ولست تنعرف من المسايح 
عهذى حبال متشسابهسات 
فكيف يعرفهم من [م يرا 
وكل معدن فليس بظهسر 
الحفر فى السادات 2 بالتصديسق 


فمذهب الفقر على التنصديق 
فاسرعت> للحنوه القصساد 
ووفدت وفود كل من أراد 
فاكتسبوا بالصحبة المراما 
فرسخوا لديه فى العرفان , 
قد جمعوا الجذب مع السسلوك 


جسم غفير قد تلمذوا له 
جسزاه . رسا عسن الانسام 
ونصر الدبن بقدر المجهيد 
ولم تكن تأخذه فبسى أله 


سمي ر ته الارشاد والاذكار 
ولسس- ينظر الى الاولاد 
يداوم الاسفار للارشساد 
الى أن التقى مع الرحمان 
تعرفه الايام والاعوام | 
مكتفيسا بالله فى الاصمور 


مقاكه يجلو صدى الاغسسار 
تبدو لنا من فيضه علوم 
كسم عالم جالسه بصدق 


وغيره لمم ير الا الرزندقة 
لآن سوء الظطن أعظم الحجاب 


صاحبيه حاو جمييع الشر 


٠ أى الجسال‎ )١ 


ل 


وتارة يأوى الى الملازل 
وشهسدت بقدر الاعيان 
وانقبضت عله قلوب الشر 
آلا الذى 'ندرك فى الأرواسخ )١(‏ 
وهم رجسال كلهم ذوات 
بنظرات صدقه ما إاستتر] 
ما لم تكن فى الترب عنه تحفر 


ان كنت من آيد بالتوفيق 
ومذهب الفقه على التحقيق 
واذعنت | لزهصده الزهاد 
أن يعرف الله مريدا أو مراد 
ووصلوا فخالطوا الاناما 


ولم يبروا سواه فى الاكوان 
وقد رضصلوا بمالك اللوك 
فحاز كل قصدهم وسؤلسه 
أرشدهم بالخال والكسسلام 
بالجد والحرم وفيض الوجد 


لومسة لاثم لدى الناهى 
شهد ذاك الليل والنهار 
والاغسل والاموال والبلاد 


لكل من لقسىٍ فى ٠‏ العباد 
وهو بسيح فى قرى ( اشران ) 
بذا كما يعرقه الافوام 
مجانبا صاحبسة الغرور 
تحل أن تصطادها الفهوم 
وحسن ظن نحوه والشوق 
ولم يكن فى كتبه بالفه 
متى تسم العنبر الفويسقسة 
كفى الذى ورد قبه من عتابي 
وسد عله كل باب سير 


- 


وقد روى فى سائثر الصحاح 
ضاحية الو ابو فى الانام 
فمن رأى صلاحه صباحا 
قصار يبرم ويتلقض ‏ عسل 


قفد جاءه الخطأ من قسساس 
قد وزلوا بوز نهم فاأخطاوا 


كيف يقاس حكم روح بالشسيج 
من قاس بالشاهد كل غائب 
ثم رمت بهم قذائف الجحود 
ومسع ذا فكلهم يقول 
وبعضهم يرون أن قد كثروا 
ولس بصعب ‏ سوى التسليم 
لكون وصفا شر يقهرهم 
فكل هن لم يكن الصديانا 


* 


قد كنت فى غياهب الغباوة 
وكنت غرسان الى دلبل 
يجلو لى 
فيستوى الجلال والجمال 
وتصبح الافعال والاقوال 
سلا فدؤادى تلحسوه صديان 
اذ قيض الله لشا سعيدا 
فكان آخذا شما لله 
فكان الى القبلة فى الامور 
بنظرة أولى لدبيه شهدا 
اخبر تسبى بعبد الاستحسواذ 
(#هكذا تسمع نظرة الول 
ا كت ما سوق آلائه مجرا 
وقبحت 'عنلدى ملاح الدنيا 
ولس لى فى غير ذات الله 
فصمت على سائر العلائق 
بدلت أحوالى بخرق العادة 
وكان فى تخريقى العواتسد 


القلب لكبى أنالا 


اباك مله طالب القلاح . 
أخا ولابة على اللسدوام 
قفى مساته يبرى الطسلاخا 


كر الزمان عاسفا وسط الفلا 
أركاسه اخنلت من الاساس 
ان قباس ذا على ذ1 خطة 


فهل تعابل دنان ٠‏ بقدجح 


فانه يخبط فى المذاهب 
حتى رأوا أن لا ولى فى الوجود 
الاوليا| عددهم | ملقول 
لكن اذا ذكير فرد الكروا 
وحسن طن لم يكن بنصرهم 
لع يك من شرابهم ريانسا 


* 


على شفا يورتلى الشقاوة 
يهدى الى معرفة الجليسل 
فى نيبيل معرفته الكمسالا 
لدى واللقصان والكمسسال 
باله ‏ والاوصاف | والاحوال 
والقلب ملنى واله حخيران 


هذذة وكان المبدىء اللمعبسدا 
بر قى نا لخضر 5 الاأسسسة 
وردنى عن سائر النفور 


بدر لكل ما كلديه قصدا 
عنها فقال ليس غير هذى 
ترقى الى حضرة ربا العل 


فلهجحت نفسى ‏ بربى ذكسما 
مهمسا يرى برؤبة والرؤيا 
قصد ولا مطلوب لى الا هى 


لكونها عن مقصدى عوائقى 
لطلب الاخلاص فى العبادة 
#فضل) ها يجلى هن الفوائد 


؟1 - 


واست تعرف الذى ثم سوى 
تصير راقفضا ومرفقوضا اآذا 
فاختلفا الناس قذا يقول 
والبعض قال انه مسحور 


وعند حل الناس كنت أحمقا 
فكل من جهل شيا عساداه 
من بين فرثك ودم بسقيئا 
ذاك بفضل الله لا بعتسيره 
'ولم يزل بنا على الارشاد 
فيزال. ما ينبا هن الآلام 


ورجعت أرواحثا للأصل 
ولدة الحخضر هه 1 ئسست تحكم 
وكل من رام حكاية يقف 


بل الذى يحكى فليس يفلح 
فهو الذى يوصف بالزنديق 
وهو حير بذلك الوصف الزرى 
اذ كل من لبس من أممل الفن 


وأهل ذوقها ذوو اشارة 
ذالمطلب الوصول للحقيقة 


واو علمت ما علمت فاتركا 
هذا المقام حال أهل المعرفة 
فوصفه ان لم يكن ذو الصدق 
وفى الصحيح حدثن فى العلم 
قهل تريد آن يكذب الرسول 


قد قال ذاك خير هذى الامة 
لكن ذا الاذواق قد يقول 
ان كان فى المجلس أهل المصرفة 
كالاآم ان آنست الرضيعا 
فالمنطوى من العارف ‏ كذا 


ذلك من بعض صفات العارفين 
من كان هذا وصفه كيف يقاس 
لضفه آنكة. بوصقة "حيسي 
ففاتك الخير الذى لديه 


1١١ - 


ان كنت نترك- بفعلك السوى 
ما اقرب الاخلاص ممن نبذا 


حجن 20 فأين القيد واخبول 
أبن رقفى المسحور والبخور 


فلم يكن فعلى لديهم منتقى 
وكل من عرف شثشسيمًا ناداه 
لبن معرفته ‏ بقيلا 
يوتبه من أراده خسيره 
الى وصول خ<الق العباد 
ومن عيوب النفس والاسقام 
مسن التأانس يرب الكل 
شيه ولا بفهم متكا 
حيران ليس عارفا كيف يبصف 
أمن حكى ما ليس يدرى مفلج 


اذ رام كشف السر بالمنطوق 
لآنه حاول هنك اللزر 


كيف يدوق مله طعم المسن 
يكفيهم التلويح لا العبيارة 
والاكتفا بالته فى الطريقة 


8 


علمك لله > البه سركا 
طبعا وما أن حاولوا نكلفه 
محض الجهالة ومحض الخرق 


بقدر ما يدركه ذو الفهم 
الله اذ حجنت دما فوق العقول 
من قوله يكشف كل غمة 


سلا شعور مله اذ بجول 
ومن ذ نطلب الذى قد عرقه 


ترسل والا تنمسك الضروعا 
فقد ترى فى الحسن مله محتذى 
الكارعين فى الصفاء الغارقفين 
بالفهم والعلمم ووزن وقياس 
وهو بعلم الله لا بالتقل 
بها احتويت سرمدا عليسه 


رزقنا الله سلامة الصدور 
والصدق والتصديق والظن الحسن 
بجاه سيد الورق ‏ محمد 
صل عليه الله ما لاح القمر 
وجاه تسخنا السعبد الاسعد 
حزاه رينا الخزاء الأوفسى 


* 


النى العنان للذى فقبه الكلام 
بدار شيخنا نزلنا ظهسرا 
ومذ نزلنا فرحت أوطانه 
وكثر الفرح والاحسسان 
فصادفت نزولنسا الافراح 
بولد الخليفسة اللملسدد 
امسا تسا لع بلد الد كو كل ” 
أنيته سسا 
متبعا العدنائسى 


الله نباتا 


0 5 ّ 


لابن 


وبعد ما زرنا ضريح الشميخ 
مله للاسة دحخصن الساقية 
ماسة موضسع الكممال طرا 
من كان من أهل القلوب يدرى 
رآبت فيها همرة اذ سحنئا 


ونلك الى الأولى بذاك حلا 
فكم بها من جملة الاحباب 
ان كنت فى مجالس الاذكار 
اشعار أمداح الر سول تشلى 
تراهم من ححتب سيد الورق 


وبين صائيح وذى اصطلام 


)١‏ أى النفخ في الصور 


0 


من كل ما يقطع عن سنى ونور 
والختم بالخسلى وكثرة الملن 
عبن الوجود | قطب كل مدد 
والآل والصحب وموملى البسر 
فربد عقد الواصلين الاوحد 
ازاء خير المرسلين الاصفقى 


لها 


المراحل الى خير الاتام 
فانتعش القلب لدبه جهرا 
وقاه ‏ وشا من الضلالة 
بنا ورحب بئنا ولدانه 
حسا ومعلى وأضا الزرمان 
والبشر والخيبور والشراح 
الفقراء ‏ سيدى ‏ مت<توسسد 
فامتلاً الاجمل بذا سرورا 
وليسبلن عليه مله مننا 
مجتننبا طريقة الشيطان 


من 


حصل بالوداع مثئل النفخ )١(‏ 
ذزل بركبنا بحصن الواقية 


ما قاله من كان حلفا 'لخبر 
سرا من الأسرار مله بحلا 
قلبى لها وحبها قد سنا 
كلهم ذوو صفا الالباب 
بها ترى ثورة على الانوار 
تزف فى كل اللغا وتجسل 
بن كدوهجم “كي “التجرى 
وسين 


والحبي يفعل بأهل الذكر 
لكن نار الحب باختسبار 
من لم يرد ودود نار الب 
وكثل هن يومن بالرسول 
منها الثلى الفقيه سيد على )١(‏ 
قد حصل الفراق , والجمان 
فرجعوا مع الزمامى )١(‏ أحمد 


ف المزار عن 2 


منههة ارتحالنا الى الزار 
جبران واد سوس أصيل الختسير 
ثم حللنا دار سسيدى الحسين 
وكلهم لم يدر ماذا يفصل 
لفرط ما بهم من الحب لنا 
وأكرموا قتلاتة الاإيام 
وعنلدهم راأبفت قى الملسام 
سلطاننا سيدنا المولل العلل 
فى غايية الفرح هن منزلسه 
فقال مذ خرجتلم فرحت 
وقفسام فى خدمتنا نفسه 
فاأولت بوالك اللسوك 
ومن هنا رجسسع عتى الشقيسق 


وهو بأهل الله ذو اعتناء 
ومعه يعض من الاخصلوان 
فر عسوا دمر كب الخسال 


ام إل 
قطسع وادي سوس 


ثم ثلاثلا أضد وادى ‏ سوس 
آياك أن يسبل قلا تعيبر به 


) تراجم هؤلاء فى ( المعسول‎ )١ 


فزال ما 


قعل جهنم بأهل الكقر 
وبالرضى وتيك باضطرار 
ا تسسات أن برد تار الجب 
تمسك أيديه عرى القبول 
كذا أبو سسالم )١(‏ الحب العسلى 
ير آذ تشوادع الاخسوان 
خير نصوح للفتى المسترشد 


لدى أحبة عزيرى الجسار 
أصضصل اللمحبة للا والغشير 
مقدم لديهسم بكل زيين 
علد ترولنا وماذا يعمل 
بنا لديبهم من عدا 
شرى رآبيت ملك الاسسلام 
ابا على تجسل سيدى عل 
مرحبا بنا سواء أهله (؟) 
وكل ما اشتهبلسم أبحت 
مففنساد قليهة وإحسسيسة 
خيه سلوك ذا السلوك 
الصنو ابرهيم أفضل رفيق 
ولطربق القوم ذو اقتلساء 
فرجع الكل الى البلسدان 
مانت كنا حاملة الاثقال 
حمسارة ولاقة خمسراء 


- ١٠ه‎ 3 


ولم يكن يهلك بالوديان 
لبس له فى ساثر الوديان 
م ثلالسة لبس لها أمان 
ومعنا فى قطعه أحباب 
أنا على البغلة وهى تقطف 
والصئو عد الله كان راكبا 
لاله وأربعها من فقرا 
فتعب الكل بهذا القطصع 
وفعل واد ليس فعمل نحو 
يعمل فى معموله بسيله 
وكل ذى عفل وخدن حزم 
فليقطع البر تراس الوادى 
فهو يرى جميع ما كان ينا 
من ملبس ومفرش ومشرب 
لآن هما فى ذاك هن عمارة 
ومن ردانئة لفوق مسيرى 
آلا الامان انه مكفون 
ولا يجوز نبسه من قبره 
ولم بخلف وارثا فاشتغلوا 
هواهم وى بهم فى المهوى 
واخكم للغالب لا للنسادي 


أما الصلاة قمن الرجال 
واديهم يذهب بالاإبدان 
فار تكب الاخفا ملن ضرين 


3 نعد قطعذا شكرنا شكيرا 
ف اكتادير 3 أورير 

وكلنا زاي ضريح ‏ سيسدى 
وسره ظهر ام ثم رحلسا 
أعز أحبابى بأورير قطن 


* الشضارة : أى الهيأة‎ )١ 


1 


الا المجربون بالطفيان. 
مشابه ان جاش بالطوفان 
البحار والسلطان والزمان 9 
وكل من معى اليها يعطف 
قرس بعضهم فكان جائبا 
قد أزمعوا أن بقصدوا أم القرى 
وبعضهم أشفى به للتزع 
ان كنت ذا عقل وحلف صحو 
اخفض. ‏ قالنضتب: اقرقع - رجلله 
قلا يطالب قطعه بعوم 
محاذى الضفاف فى البوادى 
من فحره إلى حلادس العا 
ومأاكمل وكل خير يجتبى 
أضفت عل السكان حسنالشارة(١)‏ 
كل الاهانى إآديه فى القرى 
سسبعة- لديهم | مدفون 
قد ايقلوا العرف عظيم لكرهم 
بنقض عهد الله فيما عملوا 
اسرع بهلك من اليهم أهوى 
بال دسم تعمر بالبنادي 
قليبلة كيف بالعيال 
وحهلهم يذهب بالادبان 
فالوبل أفصضل من الويلين 
قى حصن ملنكب صليئنا الظهرا 


القناديل بشوق جيد 
الذى له الغؤاد 


بالترحيب ‏ ثم 


أبى 
الى 


أفضل بالئن 


| 


حنأ 2 


ش قُْ ات تأهر يداح 


من عنلده لآخرين أيضسا 
بوادى ايتمئرة قديما كانوا 
ان جتنت للرجنال والنساء 
ومثلهمى فى حاحة قليل 
سحلا قب مرة فبتنا 
واخبسرت بأنها فى النسوم 
قد شاهدت ابليس هاريا الى 
ولبس علم عندهم بنا الى 


فاعلنوا لذا وقد استبشروا 
وهكذا الرؤيا تجىء فقيلنة 


في تمانار 


ثم الى المحجوب من عمال 
مرامنا البيع لبغلة لا 
ومتلها بحبها العمال 


قبل غروب الشمس قد طلعنا 


وشددت> حجحابه عليئسا 
فأبوا ‏ التقريب 0 والترحيبا 
طال بذا الوقوف ثم ملنا 
ونحن كل ذاك بالاقراج 
وكسان علده كثير فقها 


لم بدر ما يفعل وهو ضيف 
اوضع فى لخارج: قد هلنا 


شيا من الوعظظ لهم فاذنا 
بعد الصلاة نظروا ما يعمل 
لكى نببت أحسسن البيات 


لأنه فى خارج بمعزل 
فقم للدخول بعد المغرب 
وليسنس بجشرق عليه أحسهد 
حاجبه يقوم ليس يجلس 


ل 
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قد حققوا النغفل لهم والفرضا 


موضع أهل الله حيث بانوا 
والزعد وصف ملهم جليل 
قبل مجيثئنا بناك اليوم 


بحر بقربهم بصوت اعتسيلى 


دخولنا ‏ قبل الغروب للملا 
ان قبل فى الصباح جا المبشر 


كالبرق من قبل انصباب المزئة 


حاحة وهو من ذوى افضضال 
عل بنقده تللم ثُ شملنا 


وعندهم قد توجد الاموال 
أكن من الدخول قد ملعلا 


وسددت>) رما اليبنا 
وآثروا الاقنصاء والتأليبا 
الى الجسدار ثمت احتلللا 


من ربئا الفاعل وانشراح 
عرذفئى من بعضهم ذوو النهى 
ونحن بالزاد وهصذًا صيف 


مع جمبسع الفقها وقلنا 
أذان مغرب فقالوا أملا 
من حيلة يجنى بها ما يؤمل 
مع جميع الفقها السسادات 
بربد أن يدخل كمما يعلما 
عنا لدى الصلاة قرب المنزل 


والئثاس منه فى هوى ومرهب 
أنما يخطر مله ساك 
يلازم العبوس آمبس بلبس 


فق 


يرعى له بطرفه الخواطر 
وكل من كان بتلك الحضرة 
فحد آدابهم الطواصهر 
فدخل الدار ‏ بغير ورد 
فدخل الكل ونحن كلا 
الى ورا العشسا وقد نعسسئا 
حاء البنا حاجب محجويه 
اتفق اللفل مع ال معنى كما 
فقال قم فسدى يدعوما 
وذاك انه حجرى فى النادى 
ان قال يعض الفقها أكى ها 
بالعلم والصسلاح والخيرات 
فاستسمئوا يظنهم ذ1 ودم 
فحسن الوصففا باذن العامل 
فقال للحاجب قم واثلت ‏ به 
فقمت فى الحين بقصد الوعظل 
وجدتهو فى أكبية امصتوعة 
وَاذ رآنى زال عن منصته 
بقلب»ه 


فقليت ان آمر بالخمس لكم 
فاتدروا بقو[همى ‏ لو أمرا 
فقلت للقائد ها أنت ترى 
فكل من ترك فى حكومتك 
فى سار اللدان إذ حكمنا 
ضسيعت دين الله قى أحكامكا 
ان الفريضة عميود الدبن 


وقالبه 


وشف ان إششار بالظواهر 
قلبه ملا بتلك > الخمرة 


مسلما فلم يرد أن يسمعه 


0 


نحت الخدار ما رأينا الكلا 
تحت الحدار > ؤوبه أنسئا 


وافق حقا أسمه مححوية 
نرى وسبحان الذى قد قسما 
لا كان من با سسادى يحفوكا 


وهم يجولون كل وادى 
فلان همن فضضلهم مثل السمنا 
ووعظطسه بطر دالهحات 
ونفخوا وهما بغير ضرم 
فاشتاق أن يئال خير ذائل 
لنستفيد هن سنا مطلبيسه 
له بحالى أولا واللفسلظ 


بزينة | وفرش مرفوعة 
يشير للجلوس فى أريكته 
وقال كل همرحبا اذ قال به 
مبتدرون ان أشار بالييد 
وكان للنصح له مستفبسلا 
رايت نفسك > بلصحنا .قمدن 


جازاك عن نصحك لى الهى 
9 من بناديه “من كل طاعته 


منه الاوامر فحيلآ تقيل 
هل تتركون فى الوقوت شغلكم 
بالعشر اديت بوقت لامرا 
من الذنوب ما عليك فى الورى 
أى صلاة قهى قى .رقبتك 
عليهم جهلت آم علمتسا 
و'هى” عظيم ذاك قى اسلامكا 
كما روى عن الثبى الاآمين 


- 1 


فقب رأبت من بحول داركا 
أحسن ككمونك عاملاً ولا 
بالوعظ والضرب وقتل الحد 
أنت خليفة الامام الاكبسير 
فارسل الرسول للمسؤذن 
فقال من لم يرد الصسلاة 
من ضربنا وحبسنا وكل ما 
ذقلت تيئى مسجدا فى الداخيل 
فقال قد وعدت بالمبتسساء 


ذفرح الحلس والاسم_اع 

ولم بسع 6 1 1 ود م 1 
فى عطة آخر 

فارسل الاكسرام لط تمسام 

لكونه عرفنا من قبل 

وكان كاتبيه من الوالى 

لذاكت قد نزلت فى مسجده 


في دار القائد الحسن التكناقي 


نم هنا لآخر أخيلسا 
مرحبا غابة ما ترحيب 
ونتلك شنتشئته للكل 
أببى على قائد النكلافسة 
سياسة | حسئة وطبع 
قد كنت قبل ذا شهر رحنا 
فكان أن وصيت عن بناء 


فالآن قد وجدنته مكملا 
فى اليوم الاول لنا برمضان 
فكان دائما ابه يصلكل 
وهكمذا فلتكن العمال 
أكترمه الله بحيلا الصفنى 
الاخ فى الشسيخ بذى الطريقة 
| مستغرقا فى حضرة الرحمان 


تر ها بله أخًا جواركسا 
تجعل فى الصلاة ذاك العملا 
وذاكت فى الدين تمام الجاد 
فأنت بالشتنلكيل فى ذاك حرى 
فجاءه فى الحنين فورا لم بن 
اعلم به فلن يرى النجاة 
يرده لها الى أن يلعما 
أتجمع فيه مم كل داخل 
له بذا العام بلا مراء 
وفى الصياح حصل الوداع 
لآخر بالمسحد ‏ استرحئلا 


حتى تمتعنا بذا الاكرام 


فكان وجهه للا واكيل 
كذا امام مكتب القسرآن 
لعلنى أره من مورده 
فى صحبة صحت ولن تبيئا 
ومفضالاط ‏ للعسم وطيب 
عادة أهل المجد أهل الفضل 
قالبشر مله الخلق واللطافة 
طابيت به أصوله والفرع 
لديه بالاخوان حين ‏ سحنلا 
مسجده فى الدار باعتساء 
فكان أن صليت فبه ولا 
وهو كما رووه أفقضل مكان 
هو ومن معه وكل الاهل 
أولا 2 قهم على الورى وبال 
الام عبد الله خلنا الوفى 


شارب صرف الراح فى الحقفيقة 
وكارعا فى سلئة العدنان 


مستسلما لله فى الامور 
غلب جذبه علبله دصرا 
قلم يفارقه الى أن استوى 


براجع الشيخ بعال الحذب 
والنسيخ قال له أن قدرنا 
فقال بعد كلما رمت الذهاب 


وكان يخرق العوائد عل 
وأمر الاشياح بخرق العادة 
ما زال ذا السيد فى ذاك الى 


فرجع الجذب إلى باطنه 
والصحو فى الظاهر ذو اشراق 
لكنه يغلب فى أحيسان 
فكل ها سكن فى الجصواتح 


وكل من ليس عليه يبدو 
قباع صاحب للا لديه 


في الصويرة 


ثم ارتحلنا بعد لمصويرة 
نزولنا فبها لدى أجلة 


رباطهم آحسن به مكانا 
بسى بحسنه لكك الاوطانا 
مع الذين فيه من كرام 
وكصان قطب جمعهم لله 
سواد عين مقللسة الاحبساب 
أخلاقه علت له ذرى العلا 
أففى به عند اللقاء الغرج 
يناسع الالعام والؤوئنة 
وأصل داره على النوام 
وهو بما احتجناه من حوائجا 
وقف فى ذاك وقوفا لايقف 
اعنى أخا الكمال سسيدى عمر 


وهو 


وووليت مله 


ازاء الإقدار فى سرور 
حصل مله المجذب للوجيد, 
بحضرة السيخ فباح جهرا 
بصحوه ومن سلوك ارتوى 


بريد مششييا قأباه وبى 
فاذهب ولن 'نقدر ما استدرنا 
يأبى الغؤاد فى الحشدا سوىالاداب 


ما يأآمصر الشسيخ به بين اللا 
سلمه فهو الطب فوق عادة 


أن زال حذبه فثال الاملا 
'يشع بالالطاف والاخلاق 
فيستجيش) جذبه الريانى 
يبدو على ظواهر الجوارح 
حال فلبس له مله زند 


ُ 1 1 ب 1" 1 : ب 


ونحن فى الصوم وفى الهجيرة 


أحبسة | أعزة ‏ أهلسة 
يمكلا أذكنا ‏ به اخحخوانا 
إن كنت ناجيت به الرحمانا 
يجلون ما برادهد | من همرام 
من فكره دوما على التسياه 


محبم أهل الخير حيث بانوا 
ومنه نور مهج الالباب 
المكسسام ولا 
حتى ارثمى بالشوق منه الشبح 


مدنئنا هناك والعوئة 
بزادنا استغلن مد أيسام 
بظل منها داخلا وخارجا 
أمثئاله اف لصاحب ألف 
أماه' مشهورا بذاك عالقمر 


وفو اكوقت على الصويرة 
كان لى أن حبيب بير 
منقطع الله | بعد الاشتفال 
وكسان عنده هن الدراهم 
فرويت | عله بفصضل الله 
فجمع الله لله تشتيتسا 
فبحمد الله لذا وشكر 
ومثلا جرى مصدى أزمان 


بالامنحان تنعرف الرجالا 
وان هذا لمن الرجال 
رأايته مختبرا بالسجن 


فلم برعزع عن مقام الصدق 


فبان أن محبسة الرحمان 
وله صهر اسمه التهامى 


مديري كأس خمرة السماع 

بطر ب من بحضرة الاذكار 

ان ذاقت القلوب والاسماع 

وكلهم يلهج بلمذاكرة 

فطابت الاقوات) والاوقات 

وفى الصويرة رايت الدينا 
محاورة حول التصوف 


وقد رأيت عالما فى الظاهر 
قد زراته فى بيته فى السوق 
وبساع لى هبسارة الكبيرا 
فصار يفمز طريدق القوم 
فكان يعقد لنا مناظرة 
فقال اظهاركم السبحة فى 
اخفاؤها آقرب لسلاخسلاص 
اليس مرويا عن العدنانى 


الطيب السمعة ‏ والسريرة 
أيضا الله هن الصفاء قدر 


فى البيع والشراء فىتشستيت بال 
ما لسن بحصبه أخو المفاهم 
لحبسسه الرسول لا الملاهى 
فلا يرى فى قلبه تنكيتا 
على الرضىي به وليس يكفر 
سرت به طوائف الركبسان 
والطرف لابعرف أو بعسالا )١(‏ 
لصدقه فى القول والاقصمال 


وكانت الدنيا عليه تحلى 
فى جانبٍ الله بقدر الطوق 
كسته فى الاسرار والاعلان 


من كان علد ورسه محخدار١!‏ 
مفترع السذروة والسئام 
من عدة الفلون والانواع 
بنغمة | كسرنة الاوتسار 
كانس لبمساع رقت الطبساع 
فى كل ليل ان جرت مسادرة 
بنفحة تحبا بها الاصوات 
عنرا دراه أصلهلا ثميئنا 


بها وفى 
زبيارة 


الناكن عر عام 
الطارق لا الوق 


أكون من صحبته خبيرا 
يقول : هار أسسكم فى اليوم 
معه ولكن بعلن المكسابرة 
أعناقكم لبس بفعل السلف 
بكسل رآو ثقسة ريسانى 


الفرس الكر دمة وأو بمعنى الى 


أن الول كلسه له 
وصار ينسج عسل المنوال 
قصار يخبطا خبطا العسموا 
فنارة يكون فى المناقضسة 
ونارة يهذى ولبس تسدرى 
حنى ‏ شعراه مادحا للأقسسسوم 
وقصده اظهاره العلوما 
وكل ما يذكر هن وفساق 
وكلت لا أرد من كلامه 
ال أن استوعب ما يروم 
فقلت ها ذكرت من خمول 
وكل هسن يراهم يقول 
وانهسم أدرى سيره الذى 
وهو لدبهم عدم التخصيص 


وهم يراعون من الخمول 
فهم ذووا القسطاس فى الاشياء 
فكم خمول يكرهون وصففه 
وانماآا الاعمسال بالنبات 
وقلت أيضا له ما ذكرنا 
قد كان الكمره غعز الدين 
وبعدما أخذ عله قلا 
مؤبيدا بحلفيهة اليمسين 
والته ها قعد بالصدق على 
سوق الذبن انتجعوا النصوفا 
ونركوا الدنيبا وأهلها معدا 
قلت ألا أنظر با أخا الافهام 
امعن فى مقاصد الققوم الل 
وعرف اللب الذى لنرناد 
فقال ها قال ولم يكن لأسسه 
لم تكن السبح فى الاغلاق 


,0 المدره : 


٠ العظيم‎ 


ان الظهور كله ثنقمة (0) 
لكويه درم فى الأقوال (5) 
عاسفة تقطع لبلا دوا () 
أكان فى بر مشى م بحر 
محا جلاه فى صفات الدم 
واله قد هم الفهوصنا 


0 : 
لسنة أولا قمين نفاق 
شيثا لا شاهدت من مرامه 
وهو عل تظطاهر بجوم 
قهو لديهم سبب الوصول 
كذذ ذا فليكن الخكمول 
ذاقه من طريقهم من يحتذى 
بينهم بالسر لا التتقيص 
كالملح للطعام فى امثيل 
كما يكون الطب بالسادواء 
وكم ظهور يحمدون قطفسه 
والطب بالمزاج لا الذوات 
من سللة بين الذى الكيرنا 
قبسل التقاء الشاذلى الامين 
مقالسة م١!‏ ا لمحادرت مقالا 
حينء احتسى الخمرة باليمسين 
قواعد السئلة فى الذى انجلا 
واقحموا انفسهم بخر الصفا 
ولم بروا للنفس فيها ميرتعا 
من عرف الحق من الاوهام 
أن أدرك الاأصل الاصيل فى املا 
أزعاره الصوفية اللرواك 
ولا المرقعات فى الاطواق 


المختار + 


؟) الدو : الفسلاة والبرية ٠‏ 


ولا المماكيز على الاك 
بل المقاصلد صفاء القلب 
الا مسا يبغضله القرآن 
بصفو المريد من عيوب نفسه 
حتى يوافق هواء الشرعا 
فأى بدعة رأيتم علد من 
فذلك الزهد لدى الصوفية 
وكل ما عدا فاله لما 
ومن يكن يعلم ليس يجهل 
فبحد اللكر ذا من البح 
وان للقوم اصطلاحا مثل ما 
فلتفهموا اصطلاحهم ان شثتم 
لكنكم لاتنصفون القوما 
0 من ملك فين السنة 

الرسول حب العاجلة 
ليس لنا القصد سوق الاذعان 
بحق من خلق كن مجيبى 
فقال سنته حب الآجلسة 
فقلت بالل عليك اينسا 
فكف اذا عاين نلقسه على 


لانسه أخذها براسهسا 
وقبل اليد لها وعظما 
فققال هذا مرض القلوب 
فقلت فانتصر برب العاجلة 
فهاكذا ‏ إستدارت ‏ اكحاورة 
فريما يرجع ان بين له 


الم لبثنا خمسة وعشرة 
3 لم نر ل مدتنا الختارة 
تسأتى لقصد سعسة امبر 


-- 


هى المقاصد بير خلف 
من كل بغضاء وكل حب 
أو للذى يحبه الرحمسان 
وتنجلى عنه عيوب حسسسه 
فى كل ها يذره أو يرخى 
يرهد والسئة بالزهد قمدن 
قطب الرتحى والرتبة السنلية 
فركة وسسبلة فللفهمسا 
ما كانت الاصحاب قبل تعمل 
لها أصولا عند كل من صلح 
لكم أيضا با جمبع العلما 
ابصار هلم ء أوثلا ؛ فقد عشسيتم 
بل توسعون القوم دوما ظلما 
قولوا بحق وانهضوا بالحجة 
أم تركها ورا م وحب الاجلة 
قور ونترك سواها همسلا 
لله والرسسول بالاعلان 
والبدعسة الكبيرى بحب العاجلة 
أبدع أو سّلتن” قل طبينا 
أفضح بدعة بدت بين اكلا 
ورجلها وركلها وأسها 
أهلكتا بتثقل الذلوب 
لبس الدوا الا فى الاضطرار له 
والقصد أن تشفيه المناظرة 
عن حسن قصد غره ما ينظر 
ما قصد الصوفى يما عمله 


لدى الصويرة بطيب عثرة 
يا ؛ ى فة سي الن ارة 
فى الدين والدنيا بلا معرة 


اد 


لآن ‏ هنا يرتمبهاً 
كم أت > فسدار تسمبيك 


الخجاج 
الى 


2 الاد 55 


فقال لى وكيلها اللنصرانى 
غيرك بالخمسة هن ريال 
فرجعت بذا الى أربعسة 
لم يفعل الوكيل ما قد فعله 
لأنسه بمعزل عن معرفة 
هن #بن يدخل فليس باب 
أهل الكتاب كلهم قد أدعوا 
ولس عندهم سوى الجهل على 
فكل من لم يعرف الرسولا 
وكان عارف رسول الله 
لو كان هذا الدين بالعقول 
لكنما العقول فى احتيساج 


والقائدسون فى فجاج الدين 
وكلهم قى ديئهم ‏ سسواء 
فالقطب لا يختلفون ‏ فيه 
ثم آتى التغيير فى الاديان 


ومن جهالة من الاحبسار 


من بدع ابتدعت فى الدين 
فغمرت ما كان أصل الديبن 
فعاد أصحاب الكتاب اكفرا 
لكذما الرحمن كل حين 
فكلما الخرم دين جيل 
حتنى اذا أفسد أيضا ذان 
فارسل القرآن كم حفظه 
فكان مذ معسه متفردا 
فكان من فارقه لم بدر 
وكيف يخلص اذا توجها 


والدين والاخلاص والايمان 


ده 1 حتى يكثر اللجاج 
وكثها مرغيسا أن يقبلا 
تركمبها أنت بلا أثمان .2 
لطنجة وذ بسلا مقال 


نقسم ما ترك كالاحباب 
مضخ ساس لواح فى العدة 
بل الهنا من عه 


له فقد تراككم 
معرفة الله ونحوها 
حقيقة والكفر جهل 
لم يعرف الله ولا السبيلا 
يعرف ربه بلا اشتياة 
فقطا لما رايت من حهول 


سعو! 
اسبلا 


الى الذى يقود فى الفجاج 
رسل الاله بالسنًا المبين 
وان تبابنت لهسم أشساء 
معرفة أيله بلا شسيسهة 
ندرجا من غلط اللمرهبان 
قاتبعو! الاعبان بالاتسسان 
قد رفعت عاقبند| باليمين 
غمير سسيول النهر للعيون 
من المجوس لدعاو تفترى 
يجدده الاديان بالمبين 
أتى شوراة أو الاتجبال 
أنتى سد الورى العدنانى 
من أن بغير بلفظا اللفظه 
بالحق وحده وغيره سلدى 


كيف برى الخلاض يوم الحشثير 
والعمل الصالحح والايقان 


يحرمها فى اليوم من لا بتبع 
فكم وكم من زاعم تدينا 
بجهل بعد ربه الذى خلق 
لذاك . يحشرى جميع الخلق 
فالكل بالقدر الذى قد عرقه 
لذا ترى الاصحاب فوق الكل 
ثم الذى يلبهم فى العلم 
ويعرف القوم على الاطلاق 
.وارنعدت 2 فرائص الاقوام 
هو الرئيس باطنا وظاهرا 
وكل هن أحب رسل الله 
لذا الذى تربى يوم الحجا 
وهو من الاشواق فى بكاء 
وحبه آبة حب الله 
ومن علامة محبة الرسول 
وحبك اللسدار التى سكنلها 
وذلك الفج الذى قد سلكه 
ألم يكن ذلك حال صحبه 
يفدونه قى الخحرب بالئنفوس 


وان أتى لوم السلام مضلا 
وكل من سمع كان يهرع 
وذاكت من محبسة الرحمان 
وكل ذا والهسم يعتقدون 
فاين ذا هما يرى النصارى 
فالحمد اله على الاسسلام 


أذ كان فى الاديان دينا وسطا 
50 ان السو سمسن 
ولبئنى سوس من المغاربسة 


وأمل ولتيت عليه حبلوا 
فاقوا بذاك كل أل سموس 


_ 


كلام هادا الدبن أو ل يستمع 
وهو يقول فى الملا آنا آنا 
عظامه ولحمه مسن العلق 


فمجتبى نظرة الا لسسسك 
بحتار إذْ بقطعم فجا فحا 
كما أنتى ان لم د نكن نكن سساعصى 
حبك هما صر عليه من سبيل 
ثم المدينة النى قطنهسا 


فى بوم حجه الذى قد أدركه 
فىالسلم ان لاقوه آو فىحربه 
وبظهورهام وبالرؤوس 
طار اليه بالتشوق الملا 
تبركا ابه اليه سرع 
وبعضهم مقبل رجليه 
وقد بد1 فى عندهة العدنانى 
فيه العبودية لبسوا يعبدون 
فىابن التى قد سادتالعذارى 
وكل ها فيه من الاحكام 
مسددا لاهله كل الخطا 


جد علوا فى الدين منه غاربه 
من ضمهم سسهولهم واخبل 
طرا وأين الرجل من رؤوس 


6 مع 


فاقوا برغية لدى التدين 
وبحياء فى النساء لا يزول 
وغعفة ورأقفة ونيسة 
وقلة هن الخطسام الفانى 
فهذه الخصال قد قازت بها 
ثم بهم يمتد ظل الديسن 


جميع هن بحوزهم قد وصفوا 
يقر | جبرانهم | بذاكلا 
وذاك ظاهصر وقد تبينا 
ذاك ومن كانوا جوار سوس 
فاقوا كمذاك غيرهم ثم كتاك 
جيران أمل سوس فى الحدود 
فجل تر الاسواق والمداشر! 
من كان فى مخدع أمه جهل 
وذاك جهل ملكر خصوصا 


تدين المغاربة بالاجال 


نمت أهل المغرب الاقصى هم 
جميع ما فى الشرق اما قيسا 


فبدونا ‏ أعرف) بالاديان 
وذاك كله شهر بذكر 
وقد رأيت ذلكم عيانا 
وذاك كله بنسيبة القرى 
أما المداثن فقد كفى الورى 
يأثره بعض الرواة خبما 
فذاك من معجزة الرسول 


لانه قد قاله من قبل ان 


* 


تيرك الناس بالحجاج 


رجعم بنا فقد أطيل القول 
وقد ذكرنا كيف الاكتراء 


ع 


والزهد نى الاعثار والتزين 
ورنسه فروعهم عن الاصول 
وهمة | كهمة الصوفيسة 
وكئرة الخوف من السديان 
ولنينة فى كل آل شعبها 
فى كل هاا يل من القطين 
بوصفهم وبهم قد شرفوا 
اذ أدركوا من يملهم ادراككا 
والصبح لا يحتاج أن بسنا 
أفضل فى الاركان والاسوس 
جيرانهم أيضا فحقق ما هناك 
فاقوا جميع الغرب بالشهود 
فقد غدا الفرق كصبح ظاهرا 
كل الذى بدارها لم يتصل 
ان كأن عن ذى قدوة منصوصا 


فى الدين بين غيرهم تقدموا 
من بدوهم للحفظ للقرآن 
فى كن مجاسر ثراه لؤار 
لم اختبرت أمره أزمانسا 
فىالشرق والمغرب منغير افترا 
فىالمدن امتى وبعض فىالقرى 
عسن الرسمول أو رؤوه آثرا 
ان صح عنه رفع ذا المقول 
يكون للامة فى المدن السكن 


ف * 


وقد بطول ما مددت » الخبل 
وقدر هما كان به الكراء 
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ثمت ودعنا هناك الصحبا 
وكل هن نلقاه فى السبيل 
نبيركا ‏ بالنية المستصحبة 


والدين مهما خالط القلوبا 
وكل قلب لا يلين بالوداع 
فليس بالمكن بعد أن يلين 
حند التبرك ينا ومثل ها 
ومن تشموق ومن عويل 


سيف الصويرة فمن هناكا 
استمناح الحجاج 
اسم أنى دوي المحاسسيسات 
وليس بعد لك من مصحوب 
فكل من تلقاه فهو طامع 
فأنت هن يرور بالدراهم 
لان ما ملحته اليوم غدا 


فمن تكون له هذى النية 
لان كسل هن درى ممن ترى 
وعبشهم من ذاك لا غير فهل 
لاسيما أصل الحجاز الضعفا 
لأنهم جبران نيك الورى » 
أولاهم وصبرهم كا غدا 
فصحح النبة فى العطاء 
أولا فلابد من المنح 2 وان 
فكل من له يقينا علم 
يسدد السهم لكى بحوزا 
وانه لو لم يكن 
مسا حاء فى الفجاج والبحور 
فكل هن لقيتسه يلسين 


: حبتيه واأسسيوب‎ ٠ الشفاف بالفتح : غلاف القلب‎ )١ 
؟) سيف اليحر بالكير : سسباحلة 59) أراى : باأشلحة‎ 


5) أى منتدى مقصود! ٠‏ 


2 


كلهم مستصحيين الربا 
يزور هنا زائرى الرسول 
والكل قد أعلى بشوق منحبه 


فجر من شغاقها سيوبا )١(‏ 
بله وكالصفحة فى الطودائر صين 
ذكرته من الغليل والظما 
عند مرور زاثر الرسول 
غادرتذاك الصيد والسباكار؟» 


وقول هاك فى العطا وهات ٠‏ 
الا الذى خبأت فى الجيوب 
منك اذا ساهلت أو منازع 
لكى ترى خير فتى مساعم 
مدخر لك ستلقاه غدا 
قلا يسمى ذاك بالرزيية 
انك حاج قال بالطبع (أررى) ؟" 
يلومهم سوى الذى كان جهل 
فلهىم حسق تطلب الوفا 
قد صابروا اللأواء فىأم القرى 
ذاك الحجاز مع فقر منتدى (5) 
أن تفوز بالحراء 
كرهت أوغضبت من لكم ومن 
انك حاجج ‏ له ملك سلبهم 
من حظه عندك لن يجوزا 
يصحب مالا قبل قطع الموج 


ان “شتت 


فى قطره أو لم يكن سيريا 
يشمن غال مدى الشهور 
كلامه وحبه | بببسين 
السيول ٠‏ 
: أعطنى . 


/1؟ - 


وجلهم فى ذلكم سواء 
من لم برده منك ليس يجلس 
وذاك فى غير الحجاز أيضا 
رآيت. ذا فى سائر البلدان 
ولبس فى جميعها أنيس 
لكنما الانفاق ‏ بالاجمال 
لاه يجعلهم فى اللراحسة 
أحسن به فى طاعة للك 


هذا وان عادة الاسفار 
من لم تكن تعرفه لله 
بل الالى تعرفهم لله 


تففيه 
د 


الفقى كل واحد هن صحبى 
وللكراء ولشيد "حزم 


ثم وكبنا فى ضحاء الجمعة 
فقلت: باتى “ريا راهنا 
وحين أجريت العيون حولها 
وشمت مالها من الكيفية 
وجدتهاا” أكس. هذا ايطلن 
ان يبد من أوصافها لسانى 
فذرعها كمائة فى الطول 
وعرضها حقا بخمس عشرة 
فيها تلاث طبقات تمع 
سارت شا فى وسطا النهار 
وغغمير دوخة ولا فتور 
وجدت فيها صحة فى البدن 


٠ الراحة الثانفية بمعنى الكفا‎ )١ 


؟') النحب : الوطر والحاجة ٠‏ 


يظهره إن أنت منحا آبى 
وقصدهم جمبيعة العطاء 
اليك سساعة وليسن يونس 


نزلتها طرا بلا نكسران 
الا دراهم حواها الكبس 
للسفر من محاسسن الاحوال 


فهكذ! الراحة بنت الراحة )١(‏ 
أقبح ابه فى سخط اله 
تراكم الاشغال والاغيار 
فهو بأشغاله علك ساهى 
قد يختفون عنك باشتباه 


عشر ريالات لثيل نحب (5) 
من المنساع ولنقل فاعلم زفة 


سفينة طويلة ‏ موسعة 
فى بخحرها وباسمه مرساها 


ولوحها ‏ وطولها ‏ وطوالها 
وحركات ‏ سير ها الخفسة 
حين استبئنت سرها بعيثى 
فليست الاخبار كالعيان 
مع الثلاثين عسلى الثقول 
من أدرع ان لم تفقها كثرة 


آلفين أو أزيد بل لا نشبع 
بلا اهتزاز السفن الجوارى 
كأنما نجلس فى السرير 
أكثر ما أكون بين المدن 


الاننى وافقنى ) همصواؤها 
فصرت آكل خميع ماأشا 
وكان هذا الوقت وقت صيف 
وتجمع الصلاة قى الجماعة 
مع الوضوء دائما وكل ذ! : 
لان 'همى كله قى اللسمفير 
فجاء ذا والحمد لل كما 


فوصل الظهر بمرسى أسفى 
وذلك الفلك كان لم بسر 
حرنة مدى يوفين :فى الصباع 
كاننا ما زابلت أعيئنا 
اليس ذا فى البحر والسفين 
فيوقن المومن من رب الورى 
فكل ما يريده يكون 
أمر نوحا قبئى السفيلة 


فاقبلت ‏ وادبرت قبانا 
فمخرت قوق البحار الطامية 
لكتهسا محفوفة بالقدرة 


نقطع فى الساعة ها لابقطع 


سبحانلق اللهم ها أحجلكا 


هوتدى لآل عبدة والشظما 
لآن أسققى بليث ‏ بلهم 


ونحن فوق تبج البحار 
ومن وراء العشياء والعشياء 
'تحسيبه قحلا لدى العشار 
والموج من أمام أوخلف كما 
منتظم عند التطامها السموى 
: هذا ونحن قائمون فى مهاد 
ولم . نكن نشعر بالسير الى 


- 
- 


وجوها واكلها ‏ وماوؤعا 
بشهوة قد وافقت ما فى الحشا 
والسير فى اليوم كمر الطيف 
مع القيام أن دل الساعة 
من فضمل ربنا الذى نفىالاذى 
حفظا الدبائات لشيل الظطغر 
أحب كل سفر همتمهما 


والبحر وهو لانرى من خوف 
ونعن فى الحضر لا فى السفر 
وآئئا فى الانس والشرام 
مرسى الصويرة المتين الاحسدا 


مقدرة مطلقة من العرى 
ويستبين | سرهم الصلدون 


كانهسا فى بحرها مدينة 
من قدرة الخلاق ما استبانا 


كريسة قوق المياه طاقية 
نقهر من موج البحار غمره 


يومين بالرجل اذا ما سرعم 
هل مدرك حول سواك حولكا 


وال حمر ها وأبنا الموما 
فانتهيم جرالها الهم 
نلحظها ‏ شاخصض الابصار 
طار ينا الفلك على الدآماء 


ان نابم الشقاشق الوارى 
يثنثر السحب تريح فى السما 
عند الر بىوسط سيطمستوى 
بفرش)) وؤلسيرة وبوساد 
أن طلع النور علينا وعلا 
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ازاء السديدة 


اذا مديلة الجديدة التلى 
جصسدايباة لانها لم طن 
قد سميك بريحة لانها 
كانت الجلس البرد | قيرز قبل 
والارض من دكالة الفيرحاء 
نزلها بالكيد فى سئلينا 
وهو المذى أسسها وشادا 
وشيد المسرمى بها تسيياءا 


حنى اذا تمك له الآجال 
فار جحوه مرغما بالقوة 
قفر 5 ببدم بوسط تحار 5 


قنلكم مديلة الجللديدة 
قد أسرست آسسيها عل النقى 
وقف فبها الفلك اللزوال 
في مقابلة الببضاء 


ثمت أقليع فهب جاريسا 
وجائبا للموج مثل 
وهساه مدشة للشاوبة 
ولم تمن قديمة ولكن 
قم أدبر السور حولها كما 
كانك نسمى قبل ذا بافنا 
قغلب السوصف علليها وبها 
فى تجاورة الرباط وسلا 


فى آخر الليل جسرى مركينا 
ثم بسدا الرباط فى جنب سلا 


٠ الطفل محركا : العشى‎ )١ 


سه 


الجيل ' 


تعرف عند البعض بالبريجة 
بحليها ووشيها ثم دنت 
اصمى بها الكقان عن الم خط 
ؤات سربج حارس>< سكلها 
تلزلها ‏ قوتنه والخول 
لكنه قد سماد بالشراء 
من سورها الإركان والعمادا 
وطدها كما يشا توطيدا 
دب له فى المغرب الرجال 
وبالشجاعة - وبالفتسوة 
قغادر التذين وسيط "حيرم 
مشكورة همدوحة محمودة 
من بعد أإنكانتك لاصحاب1أشقا 
بنزل أو يرفع بالتوالى 


مقاربا للبار بل محاذيا 
فحل بالبيضاء عند الطفل )١١(‏ 
سكانهسا همسية وغادية 
كانت بها من قسدم مساكن 
بصر مله مسن البها قندمسا 
وبعد بالبيضماء دار وصقا (5) 
تعسرف عند عجمها وعر بها 


مدلجا والليل لا يرهينا 
كدرتين فى جبين يجثل 


؟) ورد ثى المسالك لللكرى سم (سضاء لمكان يقارب: نآ الل 


و“ م 


وكئرة الزوارق العوامسة 
فبعضها يفرغ ما فى السفن 
لكنها ان وججت فى البعثر 
وذاك من شدة 
ظاهرة صعوبة فى البحر 
.ان الرباط ميدأ الغرب كما 
ثم أتتى ركب هن الحجاج 
وكلهم أحبة أجلسة 
النان منهم صحبا نجلين 
وواحد كان مع الخليلة 
كل محبة اذا لم تقترن 
وفيهم أيضا فقيه فيه 
قد غمرنه غمرة الانوار 


الحب مدعا للوصال 


انظر الى الناس مثوا الى النبى 
على متون الحبي والاشواق 
ولم يبالوا بالذى قد خلفوا 
وليس من لم يصل الحبيبسسا 
انكان باب الوصل مفتوحا ولم 
ثمت لم يقدم محب للوصال 


ما تر 3 


ولم بشم ربح حب قلبه 
إبيلسج المتبم الاخطسارا 
ويعرض الحوباء المهالك 


وبتمتع بلمحة وقمد 


ثمت يكسل الذى قد زعما 


وقد نيسر له الوصل وما 
فان هذا كذب الكعذابين 


)١‏ جمع وقت 
؟) أى من كل ها نحت اليد 


على اشتفال أهلها علامة 
وبعضهسا نزه من فى المدن 
تعلو وتسفل كمن فى السسكر 
من مو<دها ان جاشت المبساه 
هناك دائما ممر الدهمر 
قل خلصوا سوا من الامشاج 
أعزة قيما بدا أصلسة 
لكل واحد بغر ماين 
فهكذا المحبة الجلبلة 
فى الله بين اثئين فى كل قرن 
قد ضيعت لربها وقونته )١(‏ 


كالبدر ان أشرق فى الابدار 


بزوجة وولد محبيب 
والدمع ينهل من الآماق 
صستى ‏ تتم بدرة استانفوآة 
صبا وان زعم أن أذييا 
بك وقيب لاا ء ولا كان السم 
فذاك أكذب الورى فىكل حال 
فقد بدا على العبان كدبه 
ئلم يخوض فى العد! الشفارا 
كيما يواصل الآلى هناك 
جالس من حبه فى القلب اتقد 
ان كان من حب النبى فى ظما 
جاد بما يملكه منكل ما١٠(5)‏ 
حر بكل العيب من عبابسين 


ص 4" - 


1 


وكل ما يزعم فى الطربيق ‏ من الصعوبات قمن تعويق 
فكله سهل وليس يصعب ان كان عزم كل ما تطلّب 
أكرمنا الكريم بالركوب ‏ فى البحير تحمل الى الحبيب 


واننا الجالسون فيه 
على فراش حسن ونير 
وان تكن قليل ذات الايدى 
تصل والناس جميعا وقتا 
فاين ذا مما حكوه فى زمن 
لاإسد من جوب قفار برقة 
يذهب فى ذا العام نسم بأتى 
والامن فى الطريق ليس يوجد 
حتى أتى عن بعضهم أن زالا 
كن أهل العصر ذاك قدوا 
فلم يبالوا باختلال الطرق 
ولا بمشى حفيت به القسدم 
بل أخلصوا وجهتهم لوجه من 
قهم حقيقة دروا ما فعلوا 


مثل جلوس المرء فى أهليه 
ان شنت أو فوق ذرى السرير 
ففى هناك ساحة قد تحدى 
فما الذى بعد فقدت آننا 
لإ يستطيع الخج غير من ومن 
فى آخر », والقفر قفر عات 
فكم وكم نفس هناك تفقد 
حج اذا ها صادم الاهوالا 
دينهم بهسم وحقا أدتوا 
ولا بما يلقون فى المضيق 
ولا باعياء ولا كل السسم 
خلقهبم بلا طلب ثمن 
وادركوا لذة من قد بصل 


ومع ذا فانهم فى الكدرة كالطس فى حجهم والعمرة(١)‏ 

أما بلو هذا الزمان فهم | عجر وبخل وفتور يصم 

فالله قد يسر ذا الحج 2 ولا كين قل من دؤّمه من الملا 

يصله ذو المال والاعمال والشسبخ والشسيخة “العبال (؟9) 

فكن بقدر الطوق ذا مؤونة - فربئنا يكون فى الممونة 

تزودوا فان خير السزاد نقوى الاله خالق العبساد 
ىأ زا « 


وفى انتصاف الليل سار المركب 
فالله من سيرنا فى البر 


وصوثئه “الرعد حين يلهب 
هو الذى سيرنا فى البحر 


)١‏ الطيس بفتح فسكون : الرهل 
3( هذا فى زمن صاحب ا رحلة٠‏ ٠وأمااليه‏ ومفليس فى الطريق الا و بال 


1 م 


اياك إن تنسب كل فعل 
فارع الشريعة مع الحقيقة 


من لمسس ذا جمع لها ذين فلا 
ف العر لشن 


وفى المباح بدت العرائسش 
وعى قريبة عن المرسى كما 
والبحر صعب “الصعوبة التى 


ترى الزوارق ترلح كمسا 
: وقل ما الزله أو رقعا 
بعد المسساء صار فى الظلام 


سمي 


وقىانتصاف اللي ل كانت طنجة 


الاندلس 


بره ان كنت نهسا قراه 
وذاك برا كله نصارئ 


وفبه ايضا كانت الاندئلس 
ببصر رأى العيبن ذاك البرى 
رده وبئنا الى الاسسلام 


فانه قد كان فى سئينا 
دار الهاذا الذين ثم ذمبا 
فى تاسع القرون كان اسدولل 
وبعد: “ما هدم بالكقرإن 
خرج للبر الذى يليسه 
فامند ما امتد فكادت تغرق 
لاكلما الله أمحاث المغريا 
وسيسى الشرك فكفكفوه 
بذا نجا من كيد هذا انس 
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لغره سمذاك ككل قول 
بالجمع تفهم رتب الطريقة 
أكون فى ائلاته: المعانى: . يطلة 


كالنصل فىااسيهم واه الرائش 
قاريت الخدود أنفا وقما 
صرت هناك فى العرباط الفذة 
السكران حين احتدما 
مركيئنا هناك نسم ودعا 
والليل والامواج قى الاظلام 


ابعر بل 


ازاءنا فى زينة وبهجسة 
فى الميل الا ذا ففيه نزلا 
وما بها من أهله وعددم 


دن غير بعد بل ثرى قرام 
عددهم ليس له قصارى 
ثلك النى تبهج فيها الانفس 


ولبس بخفى سره واجهر 
وما عليه كان من أحكام 
كثيرة قد حاوزت قرونا 
بجنس اصبنيول ثم اقتضرا 
عليه اولى له ثم أولى 
جميع ها فيه من الايمان 
بطسن. ‏ حتده . وبالتمويه 


به بلاد الغرب حتى المشرق 
بال سعد الاصفياء النجبا 
فبعد أن داروا به كفوم 
مغربنا اذ ذاك قرن خمس 


م 
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وقد آتى أيضا بوسط القرن 
لكنه هزم فى تطسوان 
بثان بعد أن 'حبى بمال 
ثمت جاء جسر عاخر أشيد 
استتخدم الخيلة واخر ب معا 


وليس يعجل الى الامور 
قد ضبطوا أنفسهم من قبل 
نواصت الإاحداد والاولاد 
فاقبلوا ‏ بخيلهم ‏ ورجلهم 
الى أن اسستولوا على البلاد 
فطنبوا واسسسوا وقربوا 
قفما رأوه نافعسا ديهم 
وكل ذا سياسة اخترت 


وما نسوا ماشاهدوا فىالاولين 
انظر فكم عفى وراء الاؤدلس 
فام بزالوا فى اجتهاد واحثيال 
وامرهع امنا «بيتهع .جميع 
والحرب بينهم سجال فىلاوغى 
وذاك من نرك الجهاد والالى 
لما قلا سطلطاننا الجهادا 
جاش العدو فعلا واستحوذا 
نم غدونا للذى ثدريه 
فهكذا ما قد رووا عنالرسول 
ان أمنى قد تركت الّهادا 
ولازمت وراء أذنئاب البقر 
سلطا ربى ذله والكفرا 
حتى يراجعوا أصول السدين 
لاشنك ‏ أن هذه الدواضى 
وهنله الجراثر المسكينة 
كذاك نوس الذى قد تونس 
فلس باقيا بهذا الغرب 
سوق طرابلس تلك وحدها 


0ك 
تت 


هذا الذى انقضى لنشب السن . 
بجيس مولانا الرضى السلطان 
فذاب كالتلج لدى اشتعال 
من ذاك والرمى بكفيه أآسد 
أخد فى استيلاثه على البشر 
والوعد والوعيد ثم الطمعا 
بل يتبع الامور بالتقدير 
فانتظم الفعل لهم والقول 
أن لسس يبقى فيهم فساد 
وكيدهم ومالهم و<واهسم 
فقيل الكفر لدى العباد 
وابعدوا ‏ وعمروا ‏ وخربوا 
ساد وآدنوا من رضوا اليهم 
قد جربت منقبل انقد سيرت 
اذ غلبوهم بنصر مستيين 


والمسلمون لهم فيها انس 
والسلمون فى ازدماء واختيال 
وال مسلمون شغلهم صديع 


حتى علا الكفر الهدى فلدغا 
قد تركوه يغلبون فى الملا 
ولازم العسسال والهساذا 
وملا العباد خسفا وأذى 
من الذدى تراه هن كربه 
وقيله أصدق فقيل اذ يقول 
وألفوا المحراث والسمادا 
ورثمت هون الجبايا. والصغر 
عليهم ولا يرون نصرا 
ويدفعوا دونه بالسذدون 
منا مسن الاقرار لامنامهى 
وقد خلت من دينئا ربوعه 
قد ذبحت أيضا بلا سكينة 
باولج من ضمت ينهم الونس 
ها مسه الكقر. بذيل .اختب 
وساحل الغرب هذا بعدها 


- 


فهكذا فد دالت الاإيام 
فرجع الكفر الى أماكله 
شربنا ياتى | بوقت خير 
فجل نر ذاك الذى قد وقعا 
دجع بنا الى الذى تركنا 


نزل بعض راكبى الصويرة 
وذاك انهم يريدون المسير 
فسرت والشقيق عبد الله 
دقصد واحد ‏ لنا ضونسا 


كان بها ابن أمة من <دنا 
فقلت لابد لنا من أن نحوز 
في جل طارق 
فأقلسع المركدب ‏ للمسير 
فطار فى تباره هموردم 
فكان برنا على نحو اليمين 
كلاهما بقريئنا وافقبجر 
فمن برد برعم فهو يسير 
ومن تكن بلاده قفد أم 


نسسير والطرف بشساهد القرى 
وسبنة من سرنا ذات ارتفاع 
أخدها من قبل ذا النصرانى 
ا رب ردها الى الاسلام 
فهكذا جزنا اأجاز والسفين 
ثم وصلنا عند وقت العصر 
ثم نزلنا طارقا فى المرسى 
لطولمرسى السفن ف ذا الجبل 
هذا وذاك جيل مضاف 
رباه هوسى بن تصير سبيده 
قد كان مولى ثم صار مول 
فهو الذى فنتح أرض الاندلس 
وكان ذاك الخبل المطسل 


من أجل فتح الصحب خيرساكنه 


بعر دينه بذل الكفر 
لنا قماراء كمن قب سمعا 
فللحديث ‏ طرق | سلكلكنا 
معى | دعت بذلكم ضرورة 
قصدا واننلى لتونس أدور 
مع الحجيج هن رباط الله 


من لد عشرين مفضى من عندنا 
لدنه أجر صلة لكى نفوز 


عند الروال معلن الصفير 
جبل طارق الذى بقصده 
وفى الشمال ذلك البرتءين 
قد رق حتى قد علاه البر 
الى شماله لدى وقت المسير 
يؤمها | نظرنا امام 
فى برهم على الشمال وورا 


كأنها بيد تمد للوداع 


بالكيد والقوة والطغيان 
ولما جد نداؤها من سامسع 
بجاه خير الى سل والا نام 


تاتى وتذهب بسارا وبمين 
وكل ذ!1 والفلك دوما يجرى 
وفلكنا من بعد عر أرسى 
كانه فى الطول حلقوم الجمل 
تطارق فسن ربت الاشراف 
فشسابه الاسد ونا ولده 
فكان بالمجد الاصيل أولى 
فتحا أدال أرضها دار العرس 
اذ جاء نزله ونعم النزل 


ثم أضيفه اضافة الشرف 
فيعد أن وسيت با السفيئة 
بريعن يلنحاء كنف انزلا 
فاذ نزئنا ودخلنا فى الرزقاق 
كاننا قردة كبر الملعنب 
ثم النرول كان فى الاصيل 
فجرت فى المكان كيف يوجد 
ومن بذق قبل اغترابا يدسرى 
وليس فى الجبل غير الكفر 
قيل جميع المسلمين يطردون 
قفد زعموا أنهم لصوص 
سرنا وكل ما يهم المنزل 
فرجع الكل اليه واقفين 
فكانت الاوراق أوراق الدخول 
ثمت جزنا الباب والاوراق 
فظلت أسأل عن القنصو الذى 
فهو يسمى عند كل سسعيد 
قد كان رقا كلذى كان هناك 


فخلفب النسد فى المقام 
حثنا البسه غرباء معلمين 
فقام مسرعا يفنتس كما 
وذاكت ها بدل أن كان له 


كنا ربح) )١8(‏ اصاحبا اخوانا 
ولم نرد نفرقا فوحسدا 
خمس لبال قد عزمنا المكثا 
وبجب الربع لكل لبلة 
ثم هناك ها يكون أغسلى 
وقبل ليس موضع فيه الغلا 


وذاك كله من أجل الثروة 
ديارهم <مبعها ‏ قصور 
كذلك الاسواق جمعا بليبت 
فيدهشس المبصر مما إبصرا 
تقول زهرة الدنيا بآسرها 


كن 


وكم اضافة كمال وثرف. 
ملنا الى النزول للمدينلة 
بقدر ما كان الطلوع أولا 


دير بنا حتى غدونا فى النطاق 
وطرف كل شاخص الينا 
ومن يشم زيا غرييا بعجب 
قبل غروب الشمس بالقليل 
ومن نومه ومن سير شد 
كيف برى الغريب وسط قطر 
سكنى ولا مسلم فيه ندرى. 


من الازقة لذا لا يوجدون 
الله يعلم من اللصوص 
اذا بصائح بنا ان اقبلوا 
فناول الاؤراق كل الواقفين 
من لم بحر منها فما له دخول , 
اتمسسييك حنى دخل . ار فاق 
يأخذ أمر الناس خير مأخذ 


خليفة السلطان مولانا السعيد 
قبل فاعتق فزحزح الشباك 


فكان من أفاضل الاسلام 
بما أردناه من النزل الامبن 


يفعله لسيد من خدما 
مع ربه اخلاص ما عمله 
ونبتغى 2 جميعنا مكانا 
نزل بريه)(ه١)‏ مزريال عددا 
هناك فى جبلهم واللبثا 
وذا غلاء ما سمعنا مثله 
من الذى كنا ذكرنا قبلا 
نظير من قد سكلوا ذا البلا 
ومالهم من جاههم والقوة 
كجنة لو كان فيها الخحور 
مدل عروس بوم عرس جليت 
هما بغر كل من قد كفرا 
وانتهم | سرها وجهرها 


أزقفة قد فرشت بالعود 
كأنما فرشت أحسن القمسور 


اما نظافة الظواهر فلا 
لو رزقوا نظافة البواطن 
لاكنما الدنيلا لهم جنات 
وباغترارهم بها احتبوها 
فاقبلت اليهم | اقبسالا 
لكن من دخل هانيك القصور 
قليس يرتاح الى العنماء 
فعربات 2 الخبسل ‏ والبغال 


ولست تسمع كلام صاحبك 
وكل بنت من بنات . الكفر 
وكل من بريد الاننقالا 
كناك من بريد نقل الامتعة 
وكل زبل فى المدينة وما 
فهكذا كفوا مشونة العمل 
لذا تراهم والرؤوس ف ىالسما 
تحيم 


اتباع) دين فق 
الاديسان بالهدابسة 


اذ حخرموا 
لكنما 


في البحر الابيض المتوسط 


ثم بدا لى بعد ليلتسين 
لرمضان صادقتتى > فى ابل 
ان التحقت بسفيئلة الى 
أدبت فى الكراء ما قد طلبوا 
السفينة ‏ الخدبيدة 
قطولها رقص)(130)منالادرعفقى 
وذى كما ترى أجل قدرا 
فذى لها فى الطبقات أربع 
ومحمل القول كن سسيدرى 
لاتحسين فى الوصفه ازفيه غلو 


وهذه 


والكنس هن طبعهم 

للوافدين يوم أنس وحبور 
بالدين كانوا خير كل ساكن 
لهم بها اللعم والمليسات 
ثم حبوا قى الحزم ما حبوها 
وشاهد الفغراش منها والسرير 
1 8 نضمهة من انضوضماء 
تراتج فى الانهر والليالى 
من كثرة الهز الذى بحانبك 
تركب فوق عيربات تجرى 
ينقله ذو العربات حلا 
قانها تقله وصبا ممه 
فيذه فقطا برى تقلهما 
قد قربت البهم كل الامل 
كآن كلا منهم ابن ما السما 
لو كانت الدنيا لهم اتسدوم 
قد اشلكوا انفسهم وأهلهم 
والرشد والخلق مما والصدق 
من بهده الله بسدد رأبه 


احداهما (كز) (57) بغير مين 
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ذاك فلله الثنا عر وجل 
ملطة ثم نونس على الولا 
خمس ريالات فذا ما يجب 
واسعصة | عريضة | مدييدة 
عشرين بل بعدد أآعلى تفى 
من أختها تلك ومستقرا 
ان هذه مدينة فى البحر 
فمعلم العلام أن امس الغلق 


فكل ما نسمعه غن السفن 
فلس راء مثل من قد سمعا 
ركبتها أيضا بيوم الجمعة 
فسار نحو القيلة المقصودة 
من غير وقفة بهاذى المدة 
وقد تبدى برهم وبرنا 
ثم الى الظهر فلم يظهر على 
وتلك الندلسنا المسكيدة 
فرينا بفضله ومنته 


ثم لدى الغروب لاببدو سوى 


وفى صباح اذ تجلى الاحد 
كانت قبيل لبنى الاسلام 


وفى صباح يوم الاثنين بدآ 
نزلها الكفار من سئليئلآ 
فألله يقطع لهم ما يرتجون 


ثم هنالك جزيرة علت 


ملكها الطليان وهو جنس 
يوما وليلة بسار قيهسا 
قشريبة من برنا معزولة 


كانت لنا ثم غزاعا الطليان 
ومثله الجلس الذى يسمى 
لانهم قد منعوا قدامهم 
قد ضرب الله عليهم ذلة 
فانهم قد قتلوا كل ندس 


وقتلوا ‏ وحرقوا ‏ وغربوا 
وكاد يستولى علينا لكن 
أمسا الذى ذهب باجزانس 
هو الفرنسيس الذى تقوى 
سار إلى الخواننا هئاكا 
فمد ذيله عليهم قهرا 
وجنشس آخر سسمى الكليز 
مفدخر على بلى الاجداس 
بفخر ان له مع العثمالى 
وليس ذا بمفخر حقيق 
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فلا تكذب ما وعت مئه الاذن ' 
ولا الذى يجهل مثل ما وعى 
فيبهرت طسرفى بطول وسعسه 
أربعة | أيامها | معسدودة 
كانما الفرس) شدشدة 
فى مبدا السير نجيل الاعينا 
برمحم سوى ثلوج تجتسللى 
متى يوؤدى كفرها دبونه 
بردها للدين ضمن ملته . 
تصادم الموج التطاما واسمئلوا ‏ 
بانت لنا“احزائر تلفرده | 
الكفس . بالأظلام * 


ثم اغتدى الحكم لهم مكينا 


منها وان شناء الاله يخرجون 
فى جبل كطلعصة تهللت 
لابد هن بحر لقاصديها 
عن برهم ذابلة م<ذولة 
فيزها بقوة وطغيبان 
إصبانيا بالنقص فيهم يرهى 


من سرنا وما حنلوا مرامهم 
مذ قلصوا لمدين منهم: ظلة 


واخرحوا دبن الهدىفئالاندلس 
اخواننا كما تقول الكتب 
قووم فى الظاهر بل والباطن 
وتونس فذاك جنس قاهر 
برا وبحرا والجلاح سوى 
قففاقهم بالجلد أو بهاكا 
ثم ذأذاقهم وبالا بهرا 
بزعم ان كان المفخم العزيل 
ومن سواعم من جميع الناس 
دوما بد فى كل عان عان 
لدى عدو لا ولا صديق 


لل 


لبس له بين الجلوس- قيمة 
وسسلفله على الدوام تحرى 
وغدها لس له ادراك 
ترى الى المسرق أو للمغرب 


وى عل البحار كالدواب 
فى ماطتٌ 
نمت فى ليل الثلاثاء دنا 


وفى الصباح كان عيد الفطر 
واعجب العجاب أن قد عبدا 
وانلنى راقبت رؤبة الهلال 
عصذا وان صفحة السماء 
وقد تحققت ولم أشكيسا 
وحيث لم يكن هلال فى الاحد 
وما جرى للتونسيين سوى 
صاموا بوم جمعة فى الابتدا 
فانظر الى اختلاف أهل الزمن 
لم يبق حق الوهم فى ذاك وقد 
ملطا هدينة كبيرة غدت 
وانها | لقطسع متفرقفة 
مشحونة > بعامل المراكب 
وسفتهم بين الدبار ترسو 
هذا لمن توطنوا المرسى وما 
بناؤهصم يناطح الثريا 
لكن ماء الشرب ليس يود 


لذا تال جائبات ذاهبات 
وكم بلاد ذات ماء جار 
وملطة فيها من الانسام 


ولست تعرف الذى قد نزلا 
لكخنهم اليس لهم هن قوت 
لذاك ألقوا كل عجز وكسل 
فلهم الحزم عسلى الدوام 
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لكونه مفلل العزيمة 
عليهم وللتواحى ‏ تشرى 
ادا نجم لله الادراك 
وللشمال والجنوب فاعجب 
فى طرق إالير بلا حساب 
فانه فات حخصى وطيسسا 


للطة بجربه همركينا 
وفمه قد زابلت متن المسحس 


تونس الخضراء قبل الاحدا 
عشسية الاحده كم لا هلال 
كمثل المرءاة للتحسنساء 


فهل يغادر. العمان شكيسا 
فكيف فىالسبت براه منأحد 
ا معو مساقتل سوا 
فاستيقنوا الهلال فىالسيت بدا 
من قلسة اعتناتهم بالسسئن 
روقب صحوا يوم سبت وأحد 
دبارها فوق الربا قد شبيدث 
باليم اذ خلحجانه مدفقسة 


وبالالى قاموا عسلى القوارب 
بها شال ما أ عع ىاع النفس 


سكن فى الداخل مما علمما 


كاأنسه كان لها لحجيسسا 
ان فقد الساء فكل يفقد 


لتستقى الماء الجوارى المنشسئات 
ما قدرت قدر القراح الجارى 
ما قد قفضى ‏ شمدة الزحام 
لكثرة الزحام عهمن رحسلا 


الا من المجلوب أو من حوت 
وراءهم فاقيلوا على العمل 
فى كل ها يعمل للتمام 


قد نظموا الامور بالتوقيت 
فكل هن فعل شيا يسجن 
ففيهم المسجون مهدة العمر 
مع : 4. 3 مم 


كسأنه فى لبسة الدبى وقد 
يقفا أو بمشى على اكراصر 
ولهم خان فخيم فاخر 


وعسرباتهم تقاد بالخيول 
فتلك ملطة وذى أخبارهما 
أعز ها الله بدين الحسلق 
وهم بها فى سيرهم فى تسداة 
وهم على التحقيق فى التعذيب 
دجاجة بربعين ترخص 
وعندهم صنف من المعز إببساع 
عشر ريبالات وبيدعى الضياع 
ضروعهسا كبيرة كالبقرة 


بننا بها بأقبح البيات 
لم نرد الغفسلاء 


وذلاك القبر على ضيق بسه 
وذاك كل ما يحب اللمعبى 
نبينا وأهله من اتقيا 
قد برئنوا من التكلف الذى 
وانذ ا فى البدو قد ألفنا 
لمت شمت منظر السزيرة 
تلألات فى اللبل بالضضياء 
وهى جزبرة بوسط البحصر 


فجنس أنكليسز من آقامسا 
مقرهصا بوسمط البعدر وقد 


فتونس من جهة ٠‏ طسرابلس 
وبينها وبين همرسى مصرا 
وتعدك مصر كان مرسى التسام 
وقسطنطينئية بعد الشام 
فمصر والشام وذى فى برنا 


فانتظمت لهم على الوقوت | 


بقدن فعله ولبس يفتن 
أق هات حيفة كجيقفة الحمر 
ملفف مسزوق ‏ مخفف 


يظهر كثرا وهو قل فى العدم 
نصوتها النناهى لهم والآمرى 
حاطته فيما قد رأوا مفاخر 
كأنها فى جريها ماء السيول 
قد استئثارت فى الدجى أنوارها 
ورد أمهلها لإامصل الصدق 
يشد كل فى البجار شده 
دنيا وأخرى من سوى تكذيب 
وليس فى أسواقهم مر تخص 
بعشرة ومن شرى ادعى الضياع 
وانها أشرية لا تستطاع 
تتراوى بحلبة رجالا عشرة 
فى قبر عود كذوى الممسات 
فهل تماد ربعا كسراء 
امفتسد عللنة اسه طشيسه 
ان الفضول خلق أهل الغو 
أمتنه كذا جميع الانبا 
صبرا ان اضطحعلئا أو وقفنا' 
كانها ساتسن تضسيره 
سرج كأنجم السماء 

ستين ميسلا قد حوت من بر 
بها توطن عظيم كفرهم 
بها فكانوا فوقها حكاما 
توسطت فلا نخاف من أحسد. 
من جهة لصر أو ببت القداس . 
مسير أربيع ان سرت بحرا | 
بينهما قتلائنة الاإيام' 
كما حكى من جال من أقسوام 
ووصلنا بالرجل فيه أمكنا. 


ممصمو 


قد قيل أن ذى تجساه الغرب 
والله بدرى أى ذاك كانآ 
وكيفما كان فهذاة البحر 
حتى الى قسطنطيئية التى 
أو ما الى ما قد يحاذى الموضعا 
وملطة المرسى لكل سفن 
وكل ما تقصده تحد ما 
اذ كل فلك [إسه سير خاص 
ثمت لم نبت بها أكثر من 


إلى توس 


وفى النهار سار فلك فعرى 
لكون مركب اليها ما وجد 
أجرته ثلانة لواحسد 
فخب فى البحر كطير أطلقا 
ومسو كمسرء من فرنسيس وما 
كن ذا أصغر من ذاك سوى 
ثري الجميع فى الصباح قائمين 
كأن ذاك هو فرض الصبسح 
وذلك عادة لهم مستحسنة 
كنا مع اليهود واللصارى 
كل له دين وعادات فلا 
لكن خير عادة 

أقبعح بحالة النصارى أيا 
ليس لهم فى منظسر ومسمع 
صورتهم فى صورة اللبساس 
رأدت فى ملطة صنفا من تسسا 
فقيل أصلهن هن إاسسلام 
وحال أكلهم كأاكل البقرة 
وليس من يجهر بالاكل حيسا 
فعزلة وخلطة ‏ سسواء 
لا بمضغون أكلهم بل يبلعون 
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بعد جسواز البحر ذا بالقرب 
فكل ذاك ممكن امكانا 
ماشاه من مغربنا ذا البرك 
إها بنو عثمان خير ملسة 
ان نك فى بر الشمال فاسمعا 
مرت على البحر بشتى المسدان 
تركبه اليه 'فلكا معذلمسا 
بعلمه العسوام والخسواص 
ليل طويل ضضيق الجحر خسن 
أرخى ليمطر علينا ويلله 


بنا الى نونس أنس من إيسرى 
من مل الطتارق بعد ما اجتهد 
لنونس الخضراء بسر السوارد 
أسرع مما قد ركبت مطلق) 
مضى لانقليزى فلتعلمسسا 
ان النظافة هما فيها سوا 
بالغسل والتجفيف غير نائمين 
أداعه سيب كل نسح 
حسنة بالطبع أى حسلئة 
مجتمعسين ثم لا ضرارا 
لائم كيف كلت يبدى العذلا 
فى ملبس ومشرب ومطعم 
كانوا على الاطلاق ليست شما 
حال شريفة وحسن مطبع 
أقبح ها يكون علد الناس 
بخمر ععهدنا عند النساء 
ثم" بقى ذاك على الايسام 


فى كترة وسرعة مختصرة 
بيئهم فذاك مما ارتضيا 


فالقصد أن يمتلىء المعساء 
كسل الذى قدامهم فيشجعون 


وربما تجنسوا النعاسا 
وبالسمال أكلهم لم يآلفوا 
وقد رأبيت واحدا فى المركب 
والخفل كلهم اليه شاخصون 


وورق الخس غليظ وطويل 


يضعه والخيزر قطعة كما 
فقلت ان المضِمْ واف باكراد 


اذا به يبلعله لأسرمه 
وهكذا كمأنما جن الرجل 
وهو تفخ كاحتدام الضر م 
هذا ومقلته ترمى إشرر 
كلدت أمامه قفصر ت اعجب 


ققمت فى الحبن فأمسكت القلم 
البت للسامع هذى الطرفة 
فريما ‏ حرمت الابصار 
ومجحمل الكلام أن القوما 
حلق اللا لديهم صواب 
توى النموارب لهم مثل اللحا 
وريما تجد من جابههم 


( ان الطباع تسرق الطباعا ) 
ها الكلب ما القرد وان كل قبح 


ذاك على أن الالسه صانع 
تنزه الالسه فسى صلعبيه 
فلنعطفم العنان ان القولا 
عند الضحى بعد الببات ليلا 
تلاق فى البر مثل الدرة 


كال غخريب علدها حببب 


نزلتها يوم الخميس الاول 


مادبئة السص مع الصلاح 
مديئة الاخبار ‏ والافاضل 
والحسمن والبهاء والجمال 
مديئة الفنون والعلسوم 
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عشسية يمشونها استبئساسا 
سوى القباح غيرها لم يعرفوا 
يلتهم الس التهام اللهب 
وهم بلحظهم اليه غائصون 
يقرض منهما بموسى قطعا 
مقدار شبر فيه أو هو الطويل' 


يلقم فاه قنفذا ملمتما 
يحصل منه قبل زرد ما يراد 
فى لحلة ثم انثلى ‏ لغيره 


أوخاف أن نلسد للطعوالسبل 
ان فنح الشدق لاخذ اللقم 
متى أجيبلت فى وجوه من حفر 
من صنعه والوجه منه أعجب 


بعد صلاة وقراءة الم 
بسمعها اذ كم يمئع طرفه 
وتمتع المسامع الاخيار 


نهشهم كنهش ضار لحما 
ونوك شارب لهم تاب 
وموضع اللحى كعود بلتحى 
من مسلم بالزى قد شابههم 
له وفى الصحيح حقا قد كتب 
وذا شاهد قلا نرزاعا 
اكب عن طبع جهول ها ماع 
ما شاءه من خلقه لا مانع 
وما على الكون شوى صبغته 
ما مد بالقلم هد ذيسلا 
فى البحر بانت تونس كليل 
وكل من سكتها أديبب 
ثالث فطر شهر شوال الى 


والرشد والارشاد والأغلاح 
سكانها من قاضل لفاضل 


أوصافها التى لها الكمال 
والحخفظ والتدريس والفهوم 


مآؤى الامام العارف ابن عرفة 
دكن العلوم طول عمره بما 
وجبل الدين وفخر الووع 
كان الاشتقاق من أبيسه 
فجاء شسبهه على ذاك العلم 
بكفيه أن أم على طول الحياة 
قد ضم للمعلوم من تدين 


ولسن عارفا لاهل الفضل 
لكن أهلن الدعر والاشرار 
: فاخسير لابععر فه الاشرار 


والخير كالذهب فى الممادن 
ولا بعايله من لا بعسرف 
فالطيبون الطببات ألفوا 
كما الخبيث مثل 'جعل ان بين 
كذالك الشبيخ الامام عنرفه 
وجامع الزيتون فى الجوامع 


أعمسدة كأنهدا ‏ نخيل 
قد نحنت من الرخام قبدت 
وبعضها تعددت>) ألوانه 
ففى مص العالم ابن عرفة 
وقد رأيت عجبا فى البعض 


| ؤاسسم ابى بكر واحرف عمر 
وذاك من خصائص الزيتونلى 
وهوا منظف كبيت العرس 
فلا قفذى بوجد فى قرشه 
سرجه فى الليل كالنجوم 


طلبت عدها فسر ت أحسب 
هذا على الدوام قى اللبالى 
أما اذا جاء احتفال ‏ ثملة 


فانها أضعاف أضعاف الى 
وهو مكان العلم والاقراء 


بعلمه من غرقسة 


عر فه 

وذاكت ها يعلن دوما شرقه 
أشاد بالتا لبف سن العلما 
وذاك قد ولج كل _مسمع 


جاء على حق بلا تمويه 
( ومن يشابه أباه فما ظلم ) 
فى جامع الزيتون فى كل صلاة 


ما كان كاكثل طول الازمن 
سوى ذويه فلتكن ذا فضل 
لبس برى منهم سوى الانكار 
والشر لا يعرفه الاخيار 
ولس يدريه سوى المعاين 
والكمه لابدرون ما قد غرفوا 
واددكوا من طيبها وعرفوا 


ورديمت اذ ما درى غير النتن 
من كان ,بدرى من هو ابنعرفة 
مكلل بخير وصف جامم 
طولا وعرضا وبنا وساحة 


وعدها للمعتنى يطول 


بيضاء أو دكناء اما قصدت 
فببهير العين بها عيانه 
خمس أساطين علت ملففة 
من الاساطين لنحو العرض 


حفظه الله مدى القرون 
فجاء بهجة لكل نفس 
ولا أذى موذ كفترئسه 
تهتك سخف المظلم| البهيم 
الى الثمانين فعز المطلب 
كالتاج اث يسنطع باللئالى 
وأوقدوا فيها المكان ‏ كله 


عددنه فقس بذاك تحتذى 
يطفسح بالجها بسذا جماء 


فى كل جانب به مجالس 
وكل هن جلست جنبه أرى 
ببدى لدى التدريس من تدقيق 
قد كلت أحضر هناك كلما 


فكنت أشهد به عرائسسا 
شساخذك المدرس الكتابا 
قعرنما بير اع اللشكوكا 


فكل من بساأله بحب 
حنى بينم الدرس مثل ما انشدى 
هذا ولا ترى سوى تواضع 
وذاك طبع أهل تونس على 
تواضع فى ضمنه تسامح 
فكل هن قيته يصبح 
حضرت فى صبيحة مدرسا 
فى جامع الزيتون يوم اثنين 
والقصد أن أحوز فضل العلما 
والفغمل بالاجماع عند العقلا 


فكان بدرس أبا الشصياء 
وهو لمن بجامع الزينسون 
وهو كبيرهم على الاطلاق 
كان يقرر لدى باب السملم 
آجدر به لذاك أن يكونا 
قكل وصفا كان يوصف به 
وكل ما يمكن أن «زبره 
وبعد ها أتم درسه وقام 


فبعد أن تمت توايع السلام 
ذقلت قد كان بصورة كذا 
فحلت معه وأنا لا أحتذى 
فاذ رأى الفجر بدا فى السدف 
قمال لى هستجمع الاطراف 
والناس كاهم مضدوا سوىاشه 
وهو بير السن قد يعتمد 


ووسمه | محمد القرى 
وكان دفتيبا زمانا فأقيل 
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تعرض من أبحائهم نفايس 
ذكاءه فى البحث كالعضيب قرا 
فى كل بحث منتهى التحقية 
أقبل للتدريس فيه العلما 
تجلى متى أطرق لهم مجالسا 


بيده وان يكعون عبابا 
بسرعة كالبيرق اذ يجوب 


بالفهم فى المدروس"الزهرالندى 
من سائل أو باحث أو سامع 
ما قد راأبته للدى كل مسلا 


تلاين ‏ يرزيله التصافسح 
بالخير باسما قلا من يكلح 
برخصة قدمها من «انسا 
ككان ل “اسعد.. .يوم ذبن 
وان أنال خير من تعلما 
لاغل علم الدين لا للجهلا 
درس الجهابذ بلا امتراء 
قدوتهم فى الفهم قسى الفنون 
حسا ومعنى ذاك باتفاق 
فكان فى تقريره قمردا علم 
قطبا لمكن سواءه مكيلا 
ذقد غدا أرفع من منوسه 
ذو قلم ان كلت معه ثره 
جميع من معه دلفت للسلام 


حالت بنافى الدر سأفر اس الكلام 
نقربرها عكسا كما قد أخذا 


الا الذى أخذت خير ماخد 
فالنى  .‏ بسع كل نتضب 
اذ ادرك الصورة بالانصاف 
ينظر أن بعبيله لسنه 
وخر عمدة لسيخ ولسد 
همسن أسرة حسيهها سلثى 


وان تكن شهرنه ليست تقول 


فلم يزل يفتى الكل سائل 
لان من يكون مفنيا لهسم 


تكن اذا أقاله السلطان 
السسميد اللفرى ذا مقسدم 
ولطر بقة الانام أحمسدا 


وفى عا تونس اشذتهرت 
فقد رآبت أن مديئة ذقط 
دى رحب الشسيخ السلىترحيبا 
فكان أن أخبير ته بمسقطى 
واننى ممعن نحصى الحجازا 
. فقام فصع ولده الم كور 
فقال لى ولده مكانكا 
ومد الى كتابه كى يونسا 
فحين أوصل أباه رجعا 
فكلت ليلا وهارا ضيفا 
تطوعا منلهم واكرام غريب 
هذا الامام أحد الاساتذة 
وجامع الزيتون مفعم بهم 
والجامع الازهر والزيتون 
ثللآانة فى كل قطر واحد 
بها -وبالعلوم :من إعلامها 
قد حلت يوما فى تواحى الجامع 


ونلك ما نخزن ‏ فيه الكتب 
وكل هن أراد ملها دقترا 


حنى اذا أتم فيه مقصمده 


وانها ‏ اكئب- | محسلة 
ثم هناك كان أيضا قصر 
مفرش))- بفرش"))- مرقوعة 
أفعم أيضا كل أنواع الكتب 
يلجه الطالعون كل حين 


ولست تسممع لهم همسا ولا 
لكن كتب القصر ليست تخرج 


من غير أن يحوز أى نائل 
هناك كالقاضى بثال نيلهم 
يقطعم عنه ما به يمان 
فقط كن يسئل عن مسئلته 
«مسممع النجان كان يوسم 
ست زوابا شادها من أبدا 


لذا زواياها هناك كثرت 
بها التى ذكرتها فيما فرط 
وفاتح التساءل الرحييا 


وعن تعلقى وعن مرتبطى 
كيما أرى بالحج ممن قاز! 
بصحيه| سيره اللمشكور 
فسترى الرجوع ملى عالكا 
فهل ترى مثل كتاب مونسا 
ثم ذهبنا نحو دارهم معا 
أرى من اللعم صنفا صنفا 
هل مكيرم ذا غربة الا اللبيب 
وهم كثيرون كما ااتلاهذة 
الله يحفظهم | مع «<زنهم 


والقرويون ‏ حصلدى ودين 
بقيس من سينا هداها الوارد 
امتنا دامت على اسلامها 
أعد ما فيه من المخادع 
اذ تهارحك)(58؟) اذا ما تحسب 
قد خطه برق "أبسرا 
رده تقبيدا كما قد قيده 
كما نرى ذاك ككل مدرسة 
قخم عاته بهحة وهر 
مع كراس” بينها موضوعة 
من كل علم قشربت كن قرب 
وكلهم يطالعون سكون 
حركة الا اطلاعا واجنتلا 
يذهبها حس من الذباب 
الكل هن يزيد اقنها اياج 


ينظرها ثم مصدى اللهسار 
أما صلادق كسلام الله 


كثيرة فى القصر ذا واطامع 
ومن فضائل لهذا الخامم 
أن آبا الحسن ذاك التساذلل 
درس فيه نحت ذلك العماد 


ذاك الذى رقم فيه اسم اللبى 
وكان ,بسكن هنا شو نس 
و بعد ما حساة من بسيدة 
أجلوه عن نونس نحو المشرق 


تكله وان جيبلاه المحاسد 
ما زال أهل <تونس الخشراء 
فقلها تستمع ابره سوق 


مقام ذاك الشاذل معلوم 
والفضل فى ذاك القام شهدا 
وكلهم بين الرجال والنسا 
ينوا عليه أحسن البيوت 


دمن اإصباح للزوال بعمرون 


ويدكرون الله بالقيسام 
فهؤلاء الذاكيرون الله 


من حب ربهم يحركونا 
الله ذكرعم ولكن ما بطن 
وغيرهم يحسبهم بلها وما 
من ثار فيه الوجد حقا وجدا 
ومن يكن مقامه من بعل 
فانه تواجد ايفعل ما 
هذا نبينا يقول إن من 
واثما الاعمال ‏ بالمقاص_د 
قد زرت ذلك اكقام اإساذ ل 
قابصرت عيثى المقدم به 
فشمت مله رجلا عظيما 


فانظر فليس ثم هن ممانع 
سياد كل مسجد وجامصسع 
العادم ‏ اللظر و«المماتل 
ذاك الذى كان به شير عماك 
وخلفائه ' العظام النحب 
فكان بالارشاد خير هونن 


وأى ذى فضل خلا من حسدة 
فكان فى المشرق خير مشرق 
وضل عن متهاحه المعائد 
به ملاذهم فى الشراء 
شيخ التجانية معه فىاسلوا 
بتونس ان طاف> يوما فرع 


وباستجابة الدعاء ‏ موسوم 
بزوره فى السبسك من قد قصدا 
يآتونه من الصباح لامسما 
و ألبسوه أفضل السموت 
فى حضرة الدذكير بكل وقت 


حضرة ذكر الله ليسوا يفترون 
بالوجد والوجد من. الغرام 


جن بعشسق كيف إسكن اذا 
جنوا قكل قد غدا آواها 
منهم دما اإبآأه بدركونا 
لوبدره منهم سوىمن قد قطن 
أبعد من ينكر ذا أن يعلما 
حنتى يفرق جميعا قددا 
لمر بمتلكه شوقه والوحد 
قد فعلوا تشبها بالكرما 


لم تبك عينه تباكى قافهمن 
وحسن قصد المرء نت«عالقاصده / 
يوها حفعل عثد كل كامل 
ممحداا وعائنا ‏ فخيمسا 


جالسته أحسن يه حليسا لكل من ثافتله أنليسا 
به دره أخا رئيسسا يدرك ما يبكلل الرؤوسا 
سألته عن هذه الكيفية من ذكرهم فى الحضرة الخمرية 


فقال فى طريقة الامام 
فهكذا كانت مدى حيانه 
ومن أراد ورده ‏ فهكذا 
وكل من أنكر هذا الذكرا 
نرى الذى قد ادعى طريقة 
ينكر هذا الذكير فيما ينكر 
من أنكر الكيفية اأذكورة 
يعرف بعضا ثم بعضا ينكر 
أخذ منها ظاهرا ونيذا 
لو دخل البيت من الباب درى 
لكنه ١‏ يدخل من ظهور 
ومن رمى وصفا من الاسثاذ 
لم ببق حبل نسبة بينهما 
فكم وكم هن مدع للاقندا 
قد اعتدى فى أمره اذ الكيرا 
وهو الذى ظلم نفسه اذا 
من كم يسلم المذى قد اقندى 
وكل من ينكر للاشيساتح 
اما بسوء الظن فى ابتداء 


'وذاك لم يكن له اسنتاذ 
لذاك قال الشاذلق التصديق 
ولمس بقدر على التصديق 


كم قاثل » من ذا الذى تريد 
أقول فى جوابه ما يفهمه 
اقفى المراد من مريد أن يقف 
وشيغه لم بعد أخلاق النبى 


لاشك اله اذا ما انصفا 
يرقى الى اأقصود من معرفة 
فى كل ذاك درحات شتى 


١ 
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الشاذل هذى بلا كلام 
وسلسلت عنه لدن وقاته 
ومن أبى فورده قد نبذا 
فهو عل الامام أبدى اللكمرا 
للشاذل ‏ ملبع الطريقة 
نم يراه شاذليا يشسهر 
فأبين مله اللسسبة المسرورة 
بالبعض يومن + ببعض يكف 


باطنها كانه ما آخنا 
ما فيه أجمع لانه برى 
والته قد نهى عن الظهور 
كان بكل الخزى ذا التباذ 
أصلا ولا ورد وان توهما 
ألنسبخه مخالف بالاعندا 


من وصفه فكان مليوذ العسرا 


لاقاه حتف بعد ذاك أو أذى 
به مدى الدهر فأين الاقندا 


حالا غدا والله ذا امشنساحح 
أو عدم الكمال فى انتهاء 
ولم يكن له به ملاذ 
ملا ولابة وذا تحقيق 
الا ذوو التندقيق والتوفيق 
ان يقندى بحاله المريد 
ان شاء أن بسمع من بعلمه 
فى كل ما من الشوائل "حبى 
بذاك اخلاصا وقصدا واقتفا 


له والتوحيند ‏ والفتد-وة 
يرقى بها المريد وقنا وقنا 


فى القلب بالاخلاص والوقاء 


1 


وقصد نا حبن نحث من أرادآ 
وان يبرى شيخه 2 بالكمال 
وان يصدقه فى السسبيل 
كما بقول العارف البغدادى 
اله ما دام يوسوس لسه 
ولا تزال نفسه فى ذاكا 
حنى ايمر عمره ضياعا 
وذاك شرطنا بذى الطريقة 
هذا الذى يمكن فى الجواب 
أما اذى يساآل عن تعنت 
فلم يكن للفنته أهلا ولم 


ومجمل الكلام فى الطريقة 
أن يعمل المرء بعلم صحا 
فى ذلك البيت لباب القصد 
و فى مقام الشاذلق مغضارة 
حفر تحت الاس والار كان 
والشمع فىطول النهار مشتعل 
وبالدءا والنفل والتضرع 
يزدحمون كازدحام الهيم 
قر حمة الله على الامسام 


هن مثلسه فى الدرس والعبادة 
نشأ فى المغرب ثم هجسرا 
وفضله ما زال قطر تسونس 
يوم دخلت' تونسا لقيت 
وكان صالحا رقبق القلب 
قد كان من بين ذوى التدريس 
أإسرع بارع بفقه مالك 
ومذهب الامام فيها أكثر 
لان من بلسى الامسور حلفسى 
كذ! لقيت حجبل العارف 
شارب كأس الخمرة اللدنية 
من عسام في مقام جمع الجوسع 
له من الفهوم والرقائق 
ولسو رأيت صفوه لشربه 


عارك 


طريقنا هذى بافراد المراد 
فى كل أوصاف وفى الاحوال 
وان سرى لديه كالمفسول 
سيد كل حافضر ويادى 


تمد بالوسوسة الشسياما 
من غير أن يمد قط باعا 
ومن برد فليلزمن طريقة 
من يكون ملهم الصواب 
وقليه بالجهل فى ا 5002 


عنحسن قصد كىيئال النجحا 
فاهقد الاهنا جميعدا أهد 
معبيده| بلنى كالثارة 


مقدار ما يجلس فيه اثنان 
وكل داخل بذكر يشتغل 
وبانتحابه وبالتخشسع 
ان وردت عن لما عظم 
من كان قدوة على الدوام 
والرشضد والارشاد والافادة 


هن تسونس _لمصر حيث أقبسرا 
بشع منه “التهار المشمس 
فسذا عليما له قد حطظيت 
ذا خلق عال ذكى اللب 
وأعمل ذكر الله بااتقديسن 
وكم وكم من بارع هنا لك 
من غسيره والحنفى أشهسر 
وأصله فى الترك منذ السلف 
ومركز العلوم واللطائف 
قى حضرة شريفة سرمدية 
وقام بالوتر حيال الشفع 
رسوخ من كسرع فى الحقائسق 
من بعر ذادى عشقة وحيسةه 


أقلت ذا الجليد فى ذا العصر 
السيد المبجل الشيخ سعيد 
لسه أخ فى السن كان أكبرا 
ولاه ولد عسل 
لله دره لدى الافهام 
يجلو يفكدره صدى الاوهام 
ولم بزل فى حالة ازدياد 
لكونه ملازم القفسراءة 
متسما | سسمهة الصسلاح 
همته نحو الذرى تعالت 
فكان عاخذا للاسم الاعظم 
لو صف»ه ال معلوم والشهور 
سسب ذا أن أباه قد رأى 
قال رايتنى ألقن لدبك 
فقلت يكفيك الذى قد وقعا 
فقال لابد من الاشباح 
فيحصل السسير على الكمال 
فكذت معهم | عاللى الندام 
أنجنى ثمار الوصل بعد الهجر 


قد نضحت أثمارها للجانى . 


والكون كله لنا أشجار 
والدهر كله لنا أسحار 
ون-ن بين. الحور وازولدإن 


.قلا تسل عما جنت أكفا 
فتونس من عادتها أن تؤنسا 
ححباهم الرحمن ثكم بيبا 
ان التونس زيادة عسلى 
بنيانهسا احسن به بناء 
مع الذى فيه من اتسساع 
وكل” دورها قصور سامقة 
بذاك اكلسه بدت اللريدة 
جم المفاع كيل ول 
فلم تكن الا رياضا نيرة 
جال بها بالرد والقبول 


د 


“تدوق ما قد ذية 


فازت سه تونس خير مصر 
ذو الشر فالاثيل والخلق السعيد 
وفى المعانى والمذاق أصغرا 
عسل مئارة العلا عل 
بعجب بالخدس أو بالافهام 
فهو به فى الكر والاقدام 
كللرتب العليا وفى ارتياد 
مرنديا متشح الخسراءة 


منتجع النجاح والفلاح 
وكال همة د نالت 
على مع الادب لله المكرم 
يننج فى الحين بلا شهور 
رؤيا فقصها على نبئا 


ذكرا كذا فخذ ريدى الى يديك 
فى عالم الادواج فالقلب وعسى 
فى فى الارواح 
فى الحس والمعنى على التوالى 
من المعانى خمرة الكرام 
فى روضة العشق براح سف 
وزهر'ها لقاطفيه دانسى 
قد غردت من فوقها الاطبار 
والحب قد حلت له الازرار 
فى جلة الاذواق والمعانى 
من أمل معسل ومسن منسى 
كل غربيب علد أضلهما رسا 
فكل من يصفهم سيعيا 


كر مها رفع بمسماء يجتل 
سيها سمك رفعه دمماء 


فى رحب الدبار وارتفاع 
مثل حبال عالبات شاهقة 
رائعصة خالبة ‏ فريدة 
لولا عدو الله والرسول 
نحسها حكم اللثام الكفرة 
فى كل انحائها والسبيل 


- 


(0 


اذ ولى الامور فيها .عازلا 
وكان أمر الله فيها قدرا 
تأتى أموره على وفق القضا 
يسبب يظهر أو بغيره 
وان تكن سنته أن لا تسرى 
أنى أميرها عدو الله 
وكيف ترجو النصح من عدوك 
ذاك الذى إ)ستول على الجزائر 
جاء الى هذا الامير الابله 
فقال نجمع الامور بيننا 
ندر س هذا القطر والولاية 
نقف فى وجه المخالف لكا 
فأنت رب التناج والامارة 
نحن لك العضد والبدان 
وذلك الابله من مخافقة 
أصغى الى نموبه ذاك القول 
فتم فى الحين عليه الدست 
فبعد ما كانوا له البدين 
والوجه والآذان واللسانا 
والعقل والقوة ثم الحركة 
كانه لم يك فى الوجود 
وهكذا هن صادق الاعداء 
القعص بالرماح عد الكرة 
فبعد أن كان أمبرا يأمر 
فكان أمر هسم هو المتثلا 
قمات ذاك الاحمق المأفون 
فول الامسر أخوه بعده 
لان ذاك الشرط 
فاستحكيى الامر لاضل الامر 
وليس للامبير من إبرام 


قد اجلسوا عند الامير من برى 
فكل ما استحسئله تم وما 


)١‏ يعنى العثمانى 


أن يولى. 


فيها أميرها الغبى اجاملا 
من قبل أن تخلق طرا قلدترا 
فما بشا قضى وما شاء مضى 
فلا مؤترات عند آصره 
مسسبيا من غسير أسباب الورى 
بتصحه وهو له ملاهى 
من لبس يرضى غير نيد شاوك 
بضغط حكم اللمستشيط القاهر 
كزائر بعقد وصلة به 
دسائنس تعرف منه ديدنا 
هن كل من يعلن بعد راية 
فعن قريب سيذوق المهلكا 
والصوجان وحليف الشارة 
عرصروف الدهر والسلطان(١)‏ 
نوجست من صاحب الخلافة 
من خوف أن يذوق طعم العزل 
والغضب احتف به ولمقت 
صاروا له اليدين والرجلين 
والفم والخلقوم والاسئانا 
وغادروه ما به من حركة 
ولس فى الاحياء المعسدوؤدة 
سوف يفادر بهم هباء 
أفضل من هذا الحياة المرة 
رجع مأمور العدا بأثمر 
وان أشاروا للامير امنثلا 
وانلسه أذل ما يكون 
بشرطه الماضى 2 فوفى عهدم 
من كان يمضى فى العهود الكلا 
وانفسردوا سيره والجهسر 
هن أؤول الاممر الى الخنام 
فليس يامر سوى أن أمرا 
لم باث مستحسئه ما نمما 


وكان أيضا عند دار الوزراء 
قاد مخازن البلاد بالرشا 
ولبس ‏ للامبير والوزيبر 


الخرج والدخل جميعا ببده 
هذا وكل المسلمين ما رضوا 
قد قاوموا اذ سسمعوا الكفارا! 
ثاروا جميعا للدفاع بالنفوس 
لكنه لما التقمى الجمعان 
خر ج مسن بيئهم الامسير 
فسلم الامر لسر كانا 
والناس حبن ابصروا الرئيسا 


تعجبوا وبهتوا ودهشوا 
قها دروا 4 الفتع بعد اليأس 
ففوضوا أمورهم وانقليوا 
قاموا ولكن خانهم ذاك الامر 
أخذها ببرها وبحرها 
وذاك <انس بوسط الصدر 


وذاكت قد اإدركه من بحكم 
فلم يمل بعد بهم الى الذى 
وَانما سوى جمبع الئاس 
لا شرف يرفعم من قد شرفا 
فالئناس كلهم جميعا شرع” 


وكل ذلك من الاهانلة 
كذا جرى فى تونس الخربدة 
دخلها من غير سسيفه ودم 
دخلها به ولكنته نال 
يما تثال المدن الجمبلة 
فالقروان ‏ والسفاقس هما 


لاكنما ضباب هذا الكفر 
ولو دأبت من بها من خلق 
لقلت لا يمكن أن يستول 
لكين أصير الله حقا وقعا 


من شاء أوردهم أو اصدرا 
بيده يصرف منها ما يشما 
سبوى اللساهرة فى الشهور 


كعذاك الاحراس تحت عضده 
لكنه ما الصلع ان آم برانضوا 
قادوا البهم عسكرا جرارا 
ونصيوا نحو المدافع العرؤوس 
ولم يكن يبقى سوى الطعان 
وكان تنصب عيله السرير 
ينهم قبل فالآن بيبانا 
أحلى أمام الغاصب الرؤوسا 
حى. عذا الشهوا” بر تعن 
فالركن 'منهار” من الاساس 
وفى القلوب فىالضلوع اللهب 
مايبرم التدبير ان خان السفير 
ودخلت نحت العدا العباد 
وضمها بصدرها ونحرها 
وفى النفوس مضضص الكلام 
كالقدر ان غطيت أعغلا القدر 
فصار لاستبلافهم يستخدم 
لدى الجزائر ولكن يحتذى 


فالرجل عنده كمثل الرأس 
لدبمه لا ولا علاء سئفا 
أمامه : الاصيل والمتقسع 


لا سيما لعالم الديانة 


غداة ازجى جارها جنلوده 
بل بالذى ندم كل الندم 


فى حكمه غاية خسف واختلال 
فهى تراها 'سللهيا ذليلة 
وأسواسة مثلالنجوم فىالسوا 
القى عليها من حجاب الستر 


وكلهم أمل الهدى والحق 
قهرا على. دلادهم مستول 
فلم يكن لاحد أن يدفعا 


يارب عجل لهم بالنصر 
فان حال السلمين اجمعين 


( فهؤلاء قد بغوا علينا 
فام تعد سركة فى الزدع 


ترائع الاسلام صارن تنقص 
ولم «سد فيها سوى ارتجاج 


عددها أكثر هن كل كثير 
وهركب البر العظيم يصفر 
أسود “الحمم لونا ومتى 
با عجبا من صلعه يا عجبا 
نم هناك السلك فوق أعمدة 
وبين أعمد نه طول وسط 
وحركات الكفر جمعاء عل 
قد لبوا بقوة وفطلة 
ونعن لم سق لنا سوى الدعا 
ان وعاتلا هم البسلاء 
فلحن فى بلادنا بالخسير 
اذا بعد الاله أل الكفر 
ان ينصر الله فلبس غالب 


أما التى استولى عليها فالهوان 


فهذه نونس قد حكينا 
د رب رد أمرها للمسلمين 


تنهد على حال المسليين 


وقد جرى لى عاخر الايام 
ان كنت من بعد صلاة العصر 


اعنى به أذاك الذى سطر نه 
مستدادا الى عمود الشسماذللى 
ذاكرنى فى العقد [امحبة 
فقال لى بلغ الى الرسول 


واعل أعل الدين, فوق الكفر 


بقول ما قال امام المرسلين 
اذا ارادوا فتلة آابيئنا ) 


أن زال كلالسر منذ استلحقوا 
ولا التجارة ولا فى الضرع 
مذ كان أعل الكفر فيها نغصوا 
من ععربات الجرى فى الفجاج 
فيا حنانآة للذى بها مئلى 
لانها مركب كل هن يسير 
وصوته لكل رأس يكسر 
حدرى تقل هذا ظليم أفلنا 
وليت شعرى كيف مزقد ركبا 
يطول ذحو من يطاول يده 
ودل للحن مسسه أو به ارتبط 
ما قد مفضى ٠‏ بلك أمره علا 
وباتفاقهم على الكلمسة 
لله كى أبعين من لا رعا 
كيف لا ان فسدوا العلياء 
نحتاج من لبس ومن طعم وما 
بعد ولم ثرا بها من فير 
عنا بفضل ربنا والنصر 
تخافه عليك لا والسالب 
يذوقه سكانها حل أوان 
من خسفها والذل ما رايا 
فى القرن دارب بجامه الصالحيبن 


هناك مع فذ من الاعلام 
فى جامع الزيتون عند الخبر 
وبرقيق القلب قد ذكرنه 
وهو مكانه لذى الاصائل 
بك #العادة فى الاحبة 
متى حظيت منه بامثول 


فقال قولا. ألهب القلوبا 
وحرك الاتسباحج والارواحا 
قال اذا وصلت قبيره الشريف 
وفازت النفس هناك بالمنى 
فقل له يا أيها الرسول 


وانها ‏ لأمة | مستضعفة 
حتى غدت كاللحم فوق وضم 
رموا وراء كل ما خلفنا 
ونمذوا الدبن سوى اطلال 
واقبلوا كلهم للشهوات 


بمناهم فى غفلة ووسسن 
أذ دهمت بن الديسار الى 0 
قد زعرعت بلادهم كفار 


فاستحوذوا على بلاد امنك 
حتى غدا كل بنى الايمان 
ودبنهم ممتهن عيانا 
فمزقوا وشتنوا واحتقروا 


فهاهم فى صقهم لا حولا 


وما لهم وجه به يستشفعون 


سواك باخير السرابا عنده 


فأنت باب تلدعا فيستجاب 
بلمٌ الى نبيذا هذا الكلام 
بقول ذاك والدموع فى العبون 
والصوت بالنحيب عال وأنا 
حنىعرانى اذب قىالين كما 
ثم جبرى ما بيئنا صموت 
فلم يكن منى ولا منه كلام 
اذ قرب اللغرب فافترقنا 
منليس ذا حزن لضعف الددين 
وكيف يرضى مهومن أن بحكما 


حتنى تكاده مله أن تلوبا 
وحرك الجيال والبطاحا 
وكدت أثناء مقامه الظريت 
واكتحلت عيئاك مله ب«السئا 


آعرا بنى ملتك الذصول 
احتوة 2 1 أمسم 06 530 
من يفتح الشمدق اليها يلهم 
وضيعوا فى الدين ما اسسلقفمًا 
تبادق الما اسسلمت كالظسلال 


كأنهم قد خلقوا من شهوات 
من أجلها كأنهم حديد 


ليس لهم بين لاورى هن رسن 
فالبعض فى الاسرى والبعض قتلى 
كان لهم من قبل ذاك ثار 


وقصدهم مجو لكل ملدنك 
اسرى بوسط الدور فى!الملدان 
كما يلاقى أهله الهوانا 
وامتهنوا سبد من قد كفروا 
لا قوة غير دعاء يتلل 
الى الاله قط منه يرتحون 
فأنت من لآلسس برد وحده 
دعة اذا مس البلا والضر 


فمنأتى البابفما اخطا الصواب 
من بعد أن نقرأ له منىالسلام 
كالما ثرت بمائها عبيون 
كدت آذوب لهفة و<زنا 
بقع لى متى أجيسش ضرما 
وساد من تحير سكلوت 
بعد سوى مد البدين اللمسلام 
واننا يما جرى احترقنا 
أمر ذوى الايمان وال أجيرما 


وبين تونس وفاس 
دن تونس (به 0 )١‏ الىطرا بلس 
(والحاء 8) منهذىئلدرنا العلية 


في طر ابلس برقة 


زبهه١)‏ تكون ث م كنت فى! ميس 


لجدة من بعد عصر اليوم 
فى مائنين قط من أناس 
وان ذا المركب التقليرى 


وهو يدارى ليس يكلح ولا 
واغدر الناس الشر نسيس فما 
فبعد ليلتين جيربا كالفرس 
أحسسين بها مديئة للكسير 


وكلهما همملوءة سكير 
خمس وعشرون من الالوف 
تهتر انحته الربا ان حالا 
يملأ ملك العبن والفؤادا 
يقدمه عند المسير الروّسا 
فيثلجون من صدور المومنين 
وان أتوا جميعهم للعرض 
ومالهم من المدافحم العظام 


وهم صفوف كصفوفالصلوات 
فمن هناك يظهر الاسلام 
وبعرف الكفار أن الدينا 
يا لبت كل المسلمين كانوا 
فالدين واثلقوة لم يفترقا 


نحسيمن ذا الغرب لاعنشرق 
فى ما يقول القائلون افير يقبا 
ر(أم”-١5)‏ من الايام برا مشسيا 
من عدهركه 5 5)لابنغازىان نقس 
(واللام +؟) من هذى للاسكندرية 


نونس كألها أحسلام 
كريت(«بالخاء 8) بمركب نفيس 
سرنا نجوب هن أديم أليم 
والفلك قد يقل ألف ناس 
فى سعة وفى رخحاء رابى 
وانه فى الطبع ذو التميبز 
يغدر فى وغوده كل الملا 
يوعد هله “عن بغى... "ان كلها 
ألقى المراسى لدى طرابلس 

ما هسها ذيل لاهل الكفر 
به يخيف الترك منقد يجترى 
يمشون فىمرصوصة الصفوف 
كانها قد زلزلت ؤلزالا 
كأنما ‏ تشاهد الاطوادا 
واليوم صاح والنهار أشمسا 
ويلهبون فى قلوب الكافرين 
والبعض قد وقف جلبالبعض 
تحرها صدور أفراس فخام 
وكل صغم أهله فوق المنات 
ونعتلى له الذرى والهام 
بعد له جند يدافعونا 
جندا كذا فيعتقى الايمان 
الا غدا الدين ضعيفا فرقا 


فانظر الى حال (اصحابة فما 
والله قد قال لنا أعدوا 
والجلد من هناك قد تفرقا 
يحرس ما يحرس أو يعتمل 
امتلات بهم جمبع الطرق 
كذا المساجد الى الابواب 
نزلت من مركبنا لكى أرى 
وان أرى ها قد أعد فيه 
من بعد ما شاهدت مير كيين 
وفيهما المدافسع العظسام 
كانا كما قد قيل مما يلزم 
صنلعة واحد من الخديد 
ومركب ءاخر يمضى وبجى 
وكل حبن جندهم يبدل 


فاقوا بغر حد سيف خذما 
خيسلا وقوة فذاك الابد 
كل النواحى فيلقا ففيلقا 


٠‏ والشغل هايبقى القوى والعمل 


خمس سئنين ذاك الجندى 
قالوا غدا ذلك فرضا لازها , 
ومثل ما كان عليه هؤلا 


شراهم | بجنة مزخرفة 
سرت أحول فى أزقة وفى 


أشاهد الهمم كيف تفعل 
فهى مكان الدرين والعلوم 
وهى بلاد الحرثك والاخيل 


تمسىئ بفعل خمسة أو سنة 


الشيخ المدني الدرقاوي 


جالست فيبها عالما مفضلا 
طويل باع العلم والاخلاق 
قزار بى زاوية الربانى 
وعمدة من عمدة الدرقاوية 
فهو الذى مشى بها من مغرب 
أصله هن هديئة العرسول 


( يطلب شيخًا عارف المسالك 
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فلا ترى فيها سوى ذى الدرق 
(ما أحسن المحراب فىاكأحراب) 
من جند هذا الدين ماقد بهرا 
من قوة الدين بلا تمويه 
قد أرسيا فى الثغر معجبين 
قد رفرفت من فوقها الاعلام 
منخوف أن يهجم من قد يهجم 
قد قاله ذو بصر حدبد 


يركبه الجند ذهابا والمجى 
بغيره كى لا يكون الملل 
يبقى كمذلك وذا المروى 


بأمر من كان عليهم حاكما 
هو الرباطا عند كل هن ثلا 
ومن يحبه الاله شرقه 
أثنا المساجد الى للسلف 
والبذل للاموال كيف يعمل 
والخبر والايمان من قديم 
وما يحب الخفل للخلييل 
قلا يكاد بلقفضى بالستسة 
وزدت أعل الخير فيها أجمعا 


يظهر أنه من أصل فى علا 
افسخع تواضع لدى التلاقى 
المدنى العارف الصمدانى 
ذات النجوم والبدور الضاوبة 
لشرق من الامام العربى 
قام يجول طالب الوصول 
بقيه فى طرقه الهالك ) 


١ 


فكان خاتضا لذاك طرقا 
لاقى شسوخا كلهم تصدروا 
حنى انتهى الى الامام العربى 
فوصل: الطلوث عندج. كما 
آخذد عنه الشاذلية التى 
صحبه (حاء 8) من الاعوام 
فقال تسخه [ه وداعسا 
فلم يعد لك لدى من فتيل 
فبعد ما قد غاب عامين رجع 
فاذ رءاه الشسبخ قال له ما 
ثم بفى حنى قفى التميخ وقد 
وبعده ازجى الى طرابلس 
وفى حياة أشسيخه أبى الظهور 


أبى تأديا واذ هات بدا 
فكان فى تلك المدينة على 
وبعد حين أم نحو هصر 


فمن هناك شاعت الطريقة 
وهو الذى حدد ما قد حددا 
ونهحجه حفا على الدرقاوية 
وقد نضاف للمدينئلة لما 
ونجله شيخ كبير فى الحياة 


ألف فى الطيريقة الملائرا 

أخذ عن والده الطريقة 

واأساده و أمسسادة بالصلب 

وهو ذا العهد باصطنيول 
شدةا البحر 


ثمت لم أجس لد! طرابلس 
فى اليوم ثفسيه بعيد العصر 
فسار فلكنا عسل الدأماء 
واللوج قد جاش بكل جانب 
والماء كالهضاب والرياح 
والبحر فى الطمو و«الازباد 


حسا ومعلى عله أن يلحقا 
لكنهم ها أوردوا ه! أصدروا 
شيخ الوصول فوديار ا مغرب 
تقصد كفا عند ماكل قما 
حنى غدا كالمدر التمسسام 
با مدنى فألت طلت باعا 
فقد غدوت اليومخريت السبيل 
وطرفه بالشوق ما قط هجع 
ظئنت أن آلقاك باشمسالسما 
قامالى أن صار فىوسط اللحد 
ركابه فصار شسخها اللدس 
وان له أذن قى كل ظهور 
من لوره ها الظلمات نددا 
إرشاد ارباب القلوب للعلا 


ثم الى الحجاز لخير قطر 
عنه بكل الشرق ' بالحقيقة 


مهمسا أغار سره وأنجدا 
يسكنها من هد ملها علما 
مازال موصوفا بأفؤضل صفات 
للشاذىي صارت له مناثئرا 


شرب منه ١‏ وا دقمقة 
وبعد ذا وليده بالقلب 
يرفع فيها راية التوصيل 


كما أشا ومن يعجل لا بجحس 
رجعت رغم الانف نحو البحر 
كانه فى الحو الا قى المساء 
والبحر يكلح بوجد قاطب 
تمدها كأنها رمساحج 
والفلك يمخر على الاطواد 


ت كج ع 


فلجة فى وسطا وأخرى 
فغارة يكسون فوق نجد 
وكل روح تبِلمْ التراقى 
قمر للنا كليدل أرمدا 


وذلك البحر الشديد يذكئر 


كسم هن سفين غرقت فى قعره 
فذاك أصل الملل المشهور 
بقال فيه ( غرقسة أو برقة ) 
مقصودهم أن غرقة” فى السحر 
لان برقة بلاقسى القاطعون 
من عطس ومن حفى ومن وجل 
فالبحر يغرقهم بالمدسرة 
صسذا وثم تنقطع عاب البحر 
والقىء والمسد على الركاب 
سواى مع ناس قليلين حمى 
أسم نر فى ذاك <ميعه أذى 
فنحن فى القيام للصسلاة 
وذاك فضل ربا علينا 
ثمن يعد تعسلم الالسه 
ثمت بعد قطعنا الشسدادا 
سرنا وبرثا الى اليمسين 
وبعد ما غاب تبدت السما 


ق الصعد 
وأم نعرج نحو مرسى قبل أن 
فلم نر الرقع للاسكندرية 


فرسى الضعيد هو فرسى مصرا 
وسنه زاى (/ا) وبين القاهدرة 


تلدق منه الجنب ثسم الظهسرا 
وتارة يكون ‏ تحت وصد 
من رحة المستفحل الخفاق 
ثسم الى شمالتسا فى المسسسين 
فلم نكد تأمل بعده الغدا 
منى غسدا المركب فيه بمخر 
وقاطضع لكن بعيد ذعره 
الشائمع الذائع فى المهور 
الأثل المضروب فى المسقة 
ولا أذى برقة وسط القفسر 
مشقة حلتى بها اذ يقطعون 
ومن سسباخ سائخات والوحسل 
والقثر يؤذى ‏ اكرة فكرة 

حدى رأيما كيف وقلع الذعر 
تسلطا بالسقم والاوصاب 
من شساء من هذا البلا وسلّما 
ولم يمس جقننا أى قدا 
مع الوضوء أول الاوقات 
أولاه هن تكرام ومشتسا 
فليس يُحصى عدها والله 
فى البحر عاد <اله معتادا 
نلحظقه بنظسر العيون 
ذائاء لا غير فثر على الانجما 


بربط فىالصعيد فلكنا الرسن 
ذات رجال من شيوخ الصوفية 
نه بجمعة مسسما البرا 
وللسمويس دال(5) فى السمابرة 


قناة البسو بس 


ثم يلى بير لقطر الشسام بهجة كل مدن الاسلام 
من الصعسد د الرسول كاف )5١(‏ برارى ولا بحر يحول 


بحر السوبس يبتدى مجراه 
وبحرنا هذا بهدى السئوات 
قد حفروا المسر الذى بنهما 
فاتصل البحران ما بينهما 
مقدار يومين الذى قد حفرا 
وذاك فى أيسام اسماعيلا 
وذاك من عصر قريب جدا 
وكل هن يسمع بالاعمال 
يكذب المخبر لكن ما وقع 
لذ ايقال كل من لم يحل 
لكونه لازم حفنش أمسه 
كم من رجال وكنوز وحديد 


ومصر قطسر الحسرث والكنوز 
ونيلهم يفيض وسيط كل عام 
بسيل فى بلادهم جمعاء 
أغلى عاد الله حقا كانا 
فمثلهم من يوصل البحصورا 


إلى جد 


ولم بقدر أن أزور هصرا 
حنى نزلت باخجاز الازهمسر 
وفلكنا أقام فى ذا الرسى 


فبعد مغرب هتمسى ‏ در فق 
لكو نه الضيق مدل الوادى 
لتدفع اآر مل فلم بزالوا 
وقطر امال سن الغفلوات 


ق بعام عصر نا رسها فى البدر 
هناك مغرق الذى قد إدعسى 
قد جاز موس ىالبحر اذ لدانفلق 


وبحرها عن بحرنا قد انفصل 
لسدى السواديين ومئلتهام 
بذاك قد وصل حفرا سنوات 
مقدار مجرى السفن قامتلا بما 
ما أعجب العرم هن أبن عادما 
طسولا بعزم عازم ما الفترا 
كان بمصر حساكما جلبلا 
ومن بكد لاإ بضيع الكدا 
وما درى الهسم من الرجسال 
ليس بمئبوذ ينيد ما سمسع 
ليس بعاقفل ولا برجل 
ققاس عسزم غيره بعزمه 
انلفق فى حفر لذلاك السديد 


فضلا عن الجمال والمعياز 
من السودانين بفيض ذى التطام 
يغمر كل حرثهم بالمساء 
ولا ترى للجدب فيهم أثرا 
سكان مصر عرفوا أزمانا 
بمالهم قلا يرون بورا 


فلم أقارق بعئدها ذا البحرا 
فى بر جسسدة المثير الانسور 
بزل أو يرفع ملسمل أرسى 
بنا بقنديل بذاك الفتق 
مزرب الاطسراف بالا ونساد 
توسعسا تزحزحت الرمال 
لدى الرمال حجائبات ذاشبات 
بحر السويس عند نحر البى 
أنه رب الخلق بين المدعى 
وقومه والرب ذاك فى الغرق 


رب ويغرق فذاك غجب 
فرعون با ذا القولة الغربية 
من بعد ألفسين من السدين م 
وهن برد اعلاكه رب الوورق 
يبا رشا أصدسا ودم عليا 
فى اللبل بعد يومنا سار بنا 
بمخر فى بحر السوس الاحمر 


وملتهاهة سخار أخسرى 
والبر للحجاز فى يسارنا 
الاحرام بالج 


قحين جاز الفلك رابغا لإشساد 
فازدحم الانام حول المغتسل 
فاأعلن الحجاج بالتلبية 
قصرت انبصر الجمسع جردوا 
ثم أداروا حولهم مثل الكفن 
تقيل الله لنا الاعمالا 
بعد ثلاث كلها فى البخر 
بدت كنا أعسلام منزل الحبدب 
أشد ما يكون شوق من مشسوق 
بدت ئلا وكلنا زقير 
دبار جدة التى نقصدها 
أرسى با المرككب فيها ونزل 
فيعد ما طاب بنا القرار 
فهى هناك قبرها مطصول 
قد استدار حولها مخوط 
زرت هنالك ‏ شلبسة لهسا 
وفى مساء الغد سارت قافلة 
على متون النوق قاصدينا 
وهم يلبون بصوت اختلط 
والشوق يحدو نوقنا عنما 
تمد فى الرسيم والذميل 
ولست تسمع لخفها سوى 


أم انه تكبسار وعجب 
ما زال تنتك نتن اليفة 


زالت لدونة > الغريق دن ما 
فاته عسم وان لبصيرا 
هدابية الدين التى رأينا 
مركبنا "التهر ألقى وسمنا 
بذاك سووه كما فى الاشير 
متصل أنبآ بذاك الادرى 
وفى يمن تنلرك السوادنا 


بذاك للغسل باحسرام العباد 
فسلا تسل عما يعانى لا تسل 
من بعد اخلاصهم للئلبسة 
رما ولولا الحسج ما تحخردوا 
والرأس عروه كما كان يسن 
وأخلص الاقوال والافعالا 
والفلك ثبلا ونهارا يبحصرى 
فكل قلب فيه خفق ووجبب 
اذا دنت داره من دار الصديق 


حاشت بلفح ثاره الصدور 
وفى جوارها اضضآة نير دها 
جميع من فيها وما معه عزل 
طسار الى جدتنا الهزار 
قاف١١٠٠وعرفها‏ د دال5 يقبل 
وقبة يحمل منها الوسط 
والله بعلم فقسط أحوالها 
لزمرة من الحجيج حاملة 
أم القرى فى الله راغبينا 


من سنهم فهل رآبتالسوققط 
قد كان كل حمل منيما 
أعناقها | كصفحة الصقبل 
ركز خضف وقعه ان استوى 


نهزنا كأننا فى الذدكعصر 
يا ليلة تسرى بدا المطابا 
يي فى ليده محبية” 
وفى الصباح نزل الحديدية 
وهى نسمى حدة فى اليوم 
هناك موضع رضى المنسان 
أيام إن زحفم( سسيد الورى 
قد جاسهم معتمرا ولكن 
فعسكروا فى خارج وقالوا 
فارسل التبى لم نجىء سوى 
فانئفوا أن لسسع الانام 
فسفرت ما بيلهم رجال 
وسن ذلك همضى عتمسان 
لبقضى الغرض للرسول 
فقام سبسكد الورى فمدت 
قبابع الصعداب تحت الشعررة 
فكان من هناك أظفر الورى 
فازوا برضوان من المهيمن 
وبعد أهل بدر كانوا أفضلا 
وبعد ذا راجعهم عثمان 
قتمت الهدنة ثم رجعسا 


والشوق للمذكور فينا يسريئر 
فيها لكى تقضى لنا اللوايا 
ات دهي مكلةه اليه 
أصحابا أضعاف أضعاف صمسة 
بذاك يدريها جميع القوم 
عن صاحبى السعرة الشحعان 
الى قريشى شاكنى أم القرى 
قد منعوا أن يلج المساكن 
دخو_اه دبارنا محسال 
معتمر دن لم نرد جرت السوا 
ان قل حواة البلك الحرام 
فكان من كل فريق قال 
نحو قريشسشس وله الابمسان 
اذا به ملع من قفول 
عسل محاريتهم ‏ للكفيرة 
دخر ما بحوزه من ظفرا 
وذا الرضا منية كل مومن 
باسعدهم حازوا الكمال وائعلا 
ولم يمس علده بلسان 
سيد من صلى وصام ودعا 


صل عليه الله ما حن محب الى الحخسب ما بدا درق يبحب 
وفى الساء ذلك الثهارا جلنا بظهر الابنق المهارا 
وعندما مر من الليل هزيع وقدذكا الشوق بأوساط الضلوع 
حطت ركاشسا ازاء ‏ سير قبتها من فوق "السرس 
وذاك ذو طوى الذى قد اشتهر 


ان كنت فى(الرشد) أوفي (المخنصر)» 


فاغتسل الئاس اغتسالهم بلا 
فاقبل الذثاس وشوقهم يفور 
والدمع فى الخد ودكا لامطار 
وكل من يكون بينهم فلا 


هنا تلن صخرة القلب اذا 
سارت بنا الابلق اثناء 7 


والشوق أدهى ما يكون في السحر 


٠ 


دلك كما عن اللبى نقلا 
كما تفور فى التثانئير القدور 
والشوق فى الحجاز من أسرار 
تراه الا نأهدا أن معولا 
قسوته أبدت لربها الاثى 


فخذلك 


وقد قردذا من هضاب مكة 


ونسم الجو تهب | يشميم 
فلا نقول اله تحجدى 
فحبنا فى عكة المحرمة 


عند طلوع الفجر عم الفرح 
والقاب فى شعافه برفرف 
زلنا عن الاكوار والبشر غلب 
فسارت الاقوام والاشواق 
والشوق بحفزر ولكن الادب 
فأطرق الرأس حياء والخطا 
انكشف الغطاء واتجاب الحجاب 
فالقلب فى فرحه مستغرق 
ودهشسة الوصال للالباب 
ودبما ياتى البكا لدى الفرح 


ووصف ذالك الذى بذاق 
بروضة علد ذوى الاذواق 
فالافظ للاوراق أما المعنى 


ما كل ما كان يقال لا ولا 
جنا البحار والبرارى لنرى 
وذاك بست وربسى الفضل 
بعلوه من سسنا ومن أسرار 
ها كان سر الله فى نفضضيله 
قهو وان شيد بطين وحجر 
مثل بنى ادم أصلهم تراب 
وذاك كله سر الخالق 
فذاك البيت وكل مسجد 
وذاك بالقلوب لا العبون 
أطوف بالبيت ورأسى مطرق 
| اللحل للخسوع 
وللتفرع وللالتجا ‏ النى 
وذا محل العطف والاقبال 
بسط كل القاصدين إإكفا 
ستةنجزون وعد من دعاهم 


اإيكه 


وقد رأينا قى المنبيل 

عرارها وانلت تدرى ما النسيم 
بل انه حرمى مكى 
وبيتها وان نزور حيرمه 
فكل صاار بالمدى ممسرح 
اذ بان بيت ربنا المسرف 


طارت بها الصدور والاطواق 
فى ذلك المقام مما قد وجب 
قد استعارت سيرها من القطا 
فظهر البيت الخرام فى حجاب 
سكران مما قد دهاه يخفق 
معروفة علد ذوى الاحباب 
كما يجى الضحكفىوقتالترح 
ان موزجت بالوصلة الإشواق 
ذلك ما دق عن الاوراق 
ففى القلوب ان تكن ذا معنى 
ماكل ماقد قيل يلقى فى الا 
فهؤلاء نحن فى أم القرى 
حللت منه عند خير منزل 
ومن تجلة ومن اكبار 
مما يرى الحاج لدى نزوله 
شثرفه الله سير استتر 
لكن ما فيهم من أعجب العجاب 
ياوبح من يكفر فى الخلائق 
قد جللت بنور سر سرمدى 


مشاهد لا نك بالمفتون 
اطرق بالخضوع بابا يطرق 
ولبكاء العين والخضبوع 


مول الموالى ملتجى كل ملا 
وذا مقام المن والاذضال 
وقد أتى الجميع صفا صفا 
للجفلى ووعدهم ‏ محتم 


ولبن قصدهم حميعا الا 
وذاك سر الحج للبيت كما 
اذ كل ها ينسب للاله 


فالقصد إن قصد بيت الله 
اذ كل ما قصد فى الانتسياء 
كذاك سائر الذى يضاف 
لكئما المقصود أن تحترمه 
وذاكت كله لكنى ينتفعا 
لاننا جميعنا ذوو شهود 
ثمت أن سر ا على ما رسها 
قائما الارواح ‏ بالاشباح 
دود ولكن ان علمت اننا 


فكم وكم غفل عما ذكرا 


فذلك المعنلى وذا الطريقة 
يا ربكا ياربنا يا رينا 


ززلت قرب مسجد الحرام 
أشاهد الاثوار فى السرج تدر 
اضواؤها مثئل نجوم الغسيق 
وبعد ها أوعيت من متاعى 
يحدونى الشوق إلى الطواف 
أطوف حبنا واعب عءاخسا 
دخلت من داب السلام آولا 
وبعد ما أتممسيت سببعا سرت 
والبيت شسامخ الى السماء 
مرافع البان.” اقرب اجر 
ملتزما يدعى الذى بيتنهما 
والبيت تكسن كسوة الدجاحع 
فى وسظ المسحد فى فضماء 
حديئنا مسحده صفان 
والغر صحن كله فضاء 
ولا تكاد تستيين مان ترى 
فن. «سفة .. المسجد ثم زمزم 


رضوائه يلقى عليهم ذيلا 
فهو الوسيلة بلا اشتباه 
القرب منه با أخا الشاه 
برسخ فى الحجا بلا إمتراء 
الا دلالة على العبود 
له فالقصد نه الاشراف 
بحتج البه فهو خائق الاهم 
وان تعد حافقشيه حجرمةه 
من حج أو صلى فتاب ودعا 
لم نك ندرى غيره فيذا الوجود 
نرقى الى ذاك الذى بنفى الظما 
وانما الاشباح بالارواح 
هما معا بزول عندك العذا 
من زل فى حضيضه ما شعرا 
عند الشريعة مع الحقيقة 
تمم لدينا منهما كل المنا 
فكنت فى المورد مدل الظامى 
منه وفى الفؤاد أخرى تسعتثير 
كانها مقتبسات الفلق 
فى منزل أملت من شراعى 
والورد من مازمزم التمافسى 
فتلاك جنئتان بالقلب آرى 
وطفت داابيت الطواف الاولا 
الى مقام الل فاستدرت 
مربع "متسيع البنساء 
قبل شرق الضحى والقمر 
فليدع فيه بالمنى من يمما 
تجىء من مصر مع الحجاج 
متسع هن ككل هما الإرجاء 
فى كل وجه أول وثالى 


تحرق قيه الارجل الرمضاء 
فى كل وجهة امام وورا 
بين لهنا: قبتفا اخترم 


ميسرة المقام هنزلتها 
جد الطواف عندهم معلوم 
والليل فى اللسجد كالنهار 
وكل ما فيها من المصباح 
أظل فى زمزم همن يكرع 
واأحمد الله على استحلائنه 
فكان ما دمت هناك مشربى 
لم ملات كل ما تبسيرا 
وبعد أن طفت خرجت للصفا 
وبعد هذا السعى ذلك النهار 
قد فارقوا فى طنحة الفبحاء 
فاج تمع الشمل على الاطلاق 
وفى جميع الليل والنهار 
واننى ‏ هناك فى مراقبة 


وقد تجلى ربنا للقلب 
ما ذا الذى يبقى اذا تجل 
والقمصد بالطواف ‏ للبنية 


وفى الحرام حضرة للشاذق 
فربما كنت بها مستفرقا 
ذلحابت الكعبة فى الشسهود 
كاننا بغيرها من غير ما 


وذا مقام لست الاخبار 
لكن ذا البيت لمن أناه 
أول ببت مخرج للناس 
مكة أم للمعالى, والقرى 
لازمت أصحاب الأمام الشاذل 
فليس لى الا المبيت عندهم 
وسيد منهم . يفيض بالكرم 
فى كل آبملة وكل يسوم 
بفرش مرفوعة وبالوساد 
فهم يبيتون على الاذكار 


قاموا الى الطواف هذا داهم 
صادفئنى يوما هناك رجحل 


قد جاوزت مطافهم قبتها 
وبرخام بين موسوم 
كان نار السرج من أنوار 
يمد ضوءه الى الصباح 
حتى يكون لى به تضلع 
قلم أكد أروى لدى احتسائه 
وشربه كل انا مستعد بى 
مله تأوعيته فيما ادخرا 
وسمروة أطلب فى ذاك الصفا 
جاء الالى قد فارقوا فوقالبحار 
ونحن اذ ذاك على الدأماء 
ضى الحس والمعنى بلا شقاق 
وفى الاصائل وفى الاسحار 
كما يرى الحجاج طرا قاطبة 
وقلبنا فى الله لا فى الببت 
فذاك بيته بغبيبر ريب 
سواه عرز شأانه وجلا 
البرية 
معممورة الابكار والاصائل 
وكان سر الله فيها مشرقا 
ثما لها هن بعد هن وجود 
فرق لدىاستغراق قلب فاعلما 
تنيئك عله لا ولا الاثار 
ذكره الاله ان رءاه 
مبارك الذاكر بل للمناسى 
أعلى مكان منه سيد الورى 
وهم اباب نخبة أماتل 
والقاب والكف أصابا رفدهم 
كأن راحنيه هن احدى الديم 
كانه الشقيق | بين قومى 
فى موضع خاص كما هو المراد 
الى طلوع . الشسمس فى النهار 
فضلهم على سواهم ربهم 
ومئله بقال فيه الرجل 


لقيتة هناك عند اللحجسر 
السيم مج سه لزاوبةهسم 
أخذد عن ذاك الذى قد ذكرا 


العدر بى سيدى الدرقاوى 
وقد ذكرنا آنه بالمدنى 
وعنيه أشياح هداة الناس 


فكنت أحضر بكل يسوم 
فمذ رأوا ذوقى اعلم القوم 
عضوا على بالنواجذ ولم 
حتى أيمنعوننى مسن الطواف 
فقال عنهم لى فتى ظريف 
لا تتخلفن عمسن مجلسنا 
كنت أرعسى لهم الآدابا 
صادقت مسرءا فى الطريق لما 
فقال لى لابد أن ترشدنى 
فكم زمان قد مكثت ها هنا 
تخد بنى لله يا أستاد 
يا طاكما أطلب شيخا مرشدا 
اطلب ذا السر جوار الببت 
فانت من أطلبه بلا خلاف 
فقلت من أين أتاك الظطن 
فقال عندى ‏ شياهمب راأينه 
كنت اذا دلت للحسرام 
ولا يكون غير ان نت به 
أقمت فى مكة أربعينا 
قد استراح. القلب فيها والجسد 
وفد وقفنا يومدا فى الجمعة 
هع اختلا ف الئاس فى يومالوقوف 
ثم أعدت وقفتى للاحقياط 
وسر مكة جليل ظاهر 
أقمت بالاقراح فيها <ينا 
أفضل ما رأيت فيها المسرض 
كل همصيبة مع الشعور 


وكان قد سبقنى فى السفر 
فكنت أرتع لدى روضتهسم 
على التقا بأفضل الاسداس 
اله قد أخذ عن شيخ الورى 
من يفسل النفوس :من :مساوق 
بعرف فى القرى وكل الدن 
من ببتهسم هذا النقى الفاسى 
فى حضرة معلومة للقوم 
والرأى غالبا يرى من زعم 
يرخوا بها فاستسمئوا رب ورم 
لكثرة امنزاجهم والالتنف'ف 
همن له بى معلق شريف 
ولا تكونن ‏ سسوى مؤنسيما 
فالخير فيما يبهج الاحبابا 
خرجت من باب السلام يوما 
فخالقى نحسوك قسد أرشدنى 
أطلب حتى قد حبا الا هنا 
فأنت لى اللجاً والملاذ 
بمد لى نحو المقامات البدا 
ومن له الاذن بهذا الوقت 
لما رايت مذك من سر ائتلاف 
طلب هن غمسير الحليب السمن 
بالقاب بل بالعين قد عاياته 
نجىء بالشور الى الانسام 
وذا علامة ولى ربله 
يوما وأرجو لو غمدت سنيذا 
واننى أشعر دابا با مده 
واخضر حقا كله قد جمعه 
وفى اختلاف داثما كل الحتوف 
ألا وكل من الى قد بناط 

ونورها لكل قلب باهر 
مقدار ها مكن لى تمكبلسا 
من بعد ما بالخج تم الغرضن 
باللمسه قهو رحمة الغفور 


أصابنا ممع طلوع عرقة 
لمت دام بتعده آيامتا 
لكن أخى 

لسوى سه مرضه للقبر 
ليغفر الله له غغفرانا 
قد كان أجره على الاله 
رايت بعد الموت فى الللام 
الى فبيها كنبت تعزية 


وكنلت همذ دخلت مكة 
ثم ملات كل ها أمكن ‏ لى 
وزرت كل تلكم المساهد 


كغار تور وكغار فى حرا 


قفمسكن الرسول قد دخلنا 
كذاكت مسكن أبى قحافة 
هذا وحجند املك الخليفة 


يكثر ما بين اللي حدا 
ثمت فارقت واعبئى . 

وان فى من بقايا 0 
فلست أطعم ولست اشرب 
وبعدما بلغ سسيله الزبى 
من الاناى فوجدانه دوآ 
فشركه أدرمتةه عل الدوام 


فحل م8أ عقدته الإله 
فكم وكم رغبنا الاحباب 
وهكذا العبيد فى يد القدر 


ثمت لم تزايل الاضرار 
فلم يسخ ماء لحلقى فىالطريق 


لكننى لما وصلت طيبة 
فالحمد لله على السلامة 


دجع إلى تتبعى للرحاسة 


مغادر 3 مكاي 


خرجت من مكة فى الائنين 
فبات ركبنا بوادى قاطمة 


الشقيق عد الله: 


وقبله لم نك ممن عرقه 
يلم ص علونلة لمساما 
قدس روحه بفضل الله 
فكان فى ذاك جميع السر 
على الذى قال كلام الله 
رسالة من خالق الانسام 
صربحة ولم تكن تورية 
درف اردرم دنوافا علمر 
من الاوانتى حصسطة للقفل 
ما بين صادر وبين وارد 


وكديار للصحابة ترى 
كذاك مولده حقا زرنا 
واللد من صال. بلا مخافة 
مدر الملكة الشريفة 


صسيره دون النزاع تنسسييك] 
وكا عل الغى زنة ام الثري 
بقية كلها فى مضض 
قمسنى مما أعانى النصب 
شربت ما تركته مما مضى 
فانتعش الجسم به 1ا ارتوى 
مخالقا للنفسن. فى كل هرام 


فمل بحل عقد! سسواه 
"فى شربه ان حضر الشراب 
ما أعظم الله وأضال البشر 
حنى بدت لطببة الانلوار 
الا اذا مازجته مع السويق 


م- 


بسرلت هذا شربت منها شرسة 
فانها لذى ضئلى كراصة 
من بعد ما وصفت هذى إلعلة 


( يط ) )١9(‏ لحجة بغير مبن 
والنفس اسار الوداع كاظمة 


0) 


وقد تركنا القلب فى البطحاء 
ثم الى رابغ يوم السبت 
والركب لابمشى سوى النهار 
مخافة ‏ وحطة للضعفا 
ان مات واحد أو ان ضاع حمل 
مقدم الركب فمن طرابلس 
فهكذا صارت بنا الالطاف 
والفصل فى حجتننا فصل الخريف 
وبين مكة ورابغ أربعة 
ودابغ فيها النخيل إلغمر س 
من بعد (ها)(١١)‏ وصلركبناال 


عيونه تقر بلمياه 
وقه أيضا من كشير النخل 


وسن بدر ومديلة اللبى 
وفى مسير طول يوم توجد 
ثم الى الخمراءم حيث بير 
قبير عامل لدتى الجبال 
فذى الحليفة فقبير لعلى 
فانذا سر نا غلى الفيافى 


المدئة المنورة 


فاليوم قد دنت ديار للحبيب 
وحن لاحت طبية وقفاحت 
فقد تراءت رابسة إكديلة 
مساقة من الزوال للغروب 
فكنت هن رؤيتها سكرانا 
والركب فى الاكوار “الاطبار 
فمئهم ذوو الصباح واليكا 
وكيف لا وقد رنوا معالما 
محمد أفضل صفوة الانام 
البه كباد النياق تضرب 
ولقامه السفين | تمخر 
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بمسكسة اتلعاطرة الارجاء 
فيه قضى شقيقنا الحصوباء 
لعدم الى يكل وقت 
أدوا عن النوق قلوسا شتى 
تمهاذ فى السير والقرار 
يقف ان بعضهم تخلقا 
يقفا حتى ينتهى من العمل 
أسعدنا الحظ له وهو ندس 
فلا لصوص لا ولا خلاف 
انما نسير فى الظل الوريف 
إن كانت الرفاق فيه مسرعة 
ومركر فيه اجنود تحرس 
بدر فحاز فى المياه الاملا 
كمسا يثر مله سر الله 
وغيره من أدوات القلل 
مداشر والكل فيه مسجد 


تنسب للعباس لا تغور 
حفره العامل بالافضصال 


فحفز اللشوق العظيم المعتلى | 


على وفاق لا على خلاف 


فالشوق ثار بالبكاء واللحيب 
عطورها ترى القلوبي باحت 


قبيل ذى الخليفة المبمونة 
فرشرفت بين الخوائح القلوب 
ولتوهج السنا ولهانا 


بالشوق والافراجح والاسرار 
ومنهم ذود الفنا وذو اشتكا 


كن حوق فى سر ه العوالما 
حبيب كل مسلم له هيام 
وذكره به القلوب تطرب 


بزائربه عن غرام بزخر 


فأى عبن تملك الدموغعسا 
فهذه ديار من أحيا الهدى 
خير الانام كلهم وخير من 
لانه وسسيلة الانسام 
فى عالم الذر به الارواح 
لولاه لم تكن لها القوى على 
وكل شىء من سوى الاله 
وهو الخليفسة على الحقيقة 
خلافة سابقة فى الازل 
حيا وميتا على الاطلاق 
ومن أنساه ثسه الخلافة 
وهو الصراط المستقيم للجواز 
وانه مع كل ذا لعسد 
فالعبد عبد دائثما والرب 
وساكن المديلة الملورة 
وذاك من فضل محمد الذى 
مادحه أسمست له اخاطة 
وكل من بروم أحخصا فضله 
فالحمد لله الذى قوانا 
دخلتها وقت الضحى مستفتحا 
وقد عرتنى هيبة المكان 
مستحضرا كل الذى هر هنا 
مستحضرا تموجات الصحب 
وانهم قد وهبوا فى اللسه 
فلم يزالوا بعده فى نصر 
حتىئاهندى منكان حظه الهدى 
با قلب هذا منزل الرسول 


ومنيسع الاسرار والانوار 
هذ؟ محل هببة الجداس 
وهببة الاإبسسام والاسحار 


وهيبة البحار والبسرارى 
وهيبة اللتقلين الالس مع 
حمدا لمن يسر هسذا! الكوقفا 


واى قلب يلزرم الضلوعا 
بدينه حنى اهتدى من اهتدى 
بكل اصفاء المحبة قمن 
9 لمسمسسك اللائنك الكسرام 
قالت بلى ولم تك الاشلباج 
خطاب رينا بلا ولا بل 
سره قلا تكن بسلاه 
بلا وساطة ولو دقيقة 
وذاك من قبل الورى فى آول 
فهو الخليفة بلا شقاق 
فهو بنلسبته كالخرافة 
وهو الحقيقة وغيره مججاز 
لربه الفاعل لا مرد 
رب الجمبع وحده لا ريب 
مرءانسه بفضاهسا منورة 
شرف كل من هدام يحتدذى 
حتى لسسان الددين فى غر ناطة 
يغرق بالامواج دين سبسله 
حتى بطيبة ترى منانا 
عل خير سلا وقت. الضعى 
مستشعرا قدر النبى العد نانى 
بالوحى من حول السيوف والقنا 
من حوله فى غزوات الحرب 
أنفسهسسم بهلبة الاؤاه 
اسلامه فى كل قطر قطر 
فبلغ السدين من الارض الدى 
ممشنى محمد أبى البتول 
ومنبت الاخبار والابرار 
ومحثم لقاكقدى العساكر 
وهيبة الاشجار والاحجسار 
وعيبة الارباح والاطيار 
جن وسكان السماوت جمع 
همد كل الرسل والاقطاب 
نطلب أن يكون موقف صفا 


دخلت من باب السلام مسحدا 
حدى ملت اقل الر سول 
ثفلت ما وافق تلك اخضرة 
فكان ها كان هن الاسرار 
حرت أصزل عشدهة عليه 
فكنت 'أطلسب له إسستقامة 
فقيل لى ان جميع العمل 
قاطلب من الل4 رضاه الاكمرا 
قصرت أطلب التى أمرت سه 
فالحمد والشكر على التنبيسة 
أقمت فى المدينة الكثرفة 
سبعة آيسام مضت كلمحة 
أزور فيها مشهدا فمشهدا 
حيث الشهيد حخمزة الفرغام 
كما رايت فى البقبع كل هن 
كسيدى العياس والبتول 
وقبر ذى النورين عثمان ومن 
وقارثى القرءان نافع واكل 
فرضى الله عسن الاتصمار 


مغاد رك المدفة 


وحين. جد اد للرجوع 
والقاسب يبرتجفا للوداع 
وافسق يبوم عاشر المحرم 
فتابع الركب المسسير فى الغد 
فبعد أن وصل لليتنبوع 
فركب القوم الى (الصويرة» 
وذاك فى (كب) (59) منالحرم 
وذكيروا1 بان ذا الكسراء 


عدت المجر الصحي 5 الطو ر 


وبعد يومصين رسا فى الطسور 


رخفه خادم لدى الجليل 
منتعنسا بكاس تلك الخمرة 
والخير والافراح والانوار 
فالحخمد لله الذى قد أفضلا 
مخاطيسا موجهسا البسه 
فى الدين والدنيا مع السلاصة 
عملته قد حاز خير أصل 
تحز ابه مما تريد أكثرا 
ولسم أكن لولا الندا لانتبيه 
لنا هن الموصوف بالتنزيه 
ارنع منها فى ربا مفواقة 
أسبح فى الانوار كير سبحة 
بعد البقيع زرت أيضا أحسدا 
عليه من خالقلا السلام 
على صيانة التراث يؤتمن 
وكل أزواج النلبى الأرسول 
هناك مثل مالك خير اليمن 
كل الصحاب طهروا من الاذى 
كذا المهاجرون بالفرار 


وكل عين ثرة الدموع 
واأركب للخروج الآن ساعسى 
وبا له عن سوم بين أيسوم 


والطرف بنظر اجو أسود 
وربعمه يموج بالخمسوع 


فتابع الفلك يبنا مسيره 
بقدر (يب) (؟١)‏ مزريال معلم 
فى العام يرخص ولا غلاء 


مركوبتا بأحسن المسسير 


وجيل الطور قريب لهنا 
فنزل الحجساج للقبساب 


وذلك الانزال عندهم شهسير 


وبعد يومين رحعنسا السسير! 


- قطعنا الترعة المسهورة 
ثم الى بسر الصعيد يلظر 


وبات شلة هناك وغدا 


البحر الابيض فالمحيط 


فصار فى البحر الكبير يجرى 
ومهبط الوحى ومثوى الانبياء 
وسره دين الحجاز واضح 
وأفضل الاسرار أن قد حفظا 
ألوبة الكفر هناك تلدحر 
مع عموم الكفر تونس وفى 
سلب من قبل وبعد لبى 
فأولع القلب بآن أراهما 


تمام الرحلت 


فاليوم كمل الالسه مقصدى 
فها أنل؟ راجع بكل ما 
لحكج فلكنا بنا للمغرب 
فبعد خمسة وصلت (ملطة) 
ومثلها لطنحة الفيحا. بلا 
قد سهل البحر بفضل الله 
والها للنعمسة عظيمسة 
وكم وكم مسن سفن الحخجاج 


فخلصوا المطلسوب عند البساب 
للطب حتى لا يكون ما يضير 


بالفاسك للسوبس فاستقر! 
فى ظلمة سرجنا المنيرة 
من حولنا وفلكنسا قد يمخر 
أرخى العنان فاستثار الزساا 


جسرى الفلو السابح الاغسر 
والففصل والسنا مع السئاء 
والببت والقدس ومجلى الاولياء 
وحيث يؤوى قبره بعد الممات 
حيث سذا القبلة فيه لالح 
من كل ذى كفر + ومن جا لفظا 
بل لا ترى الاسلام الا منتصر 
جارته وهل ترام يكتفى 
مند عرفت بالفؤاد وبى 
لكى تترى العينان فى مجلاهما 


حتى حمدت مصدرى وصوردى 
أحسبه مثل شراب فسدما 
يجرى بنا كجرى طرف أشهب 
ولا سرى من شدة أو ورطة 
مشفة فلم تعان ملسلا 
فليس فى الركاب أى واه 
فلا فجيعة ولا أليمة 
أنسى عليها البحر بالامواج 


وبعد لبلنين من طنجة جا 
فى اندن والعشرين قد وصلنا 
منها الما قسد اندا الذهصاب 


3 


انتهت الرحلة المباركة + وقد عاينت من تخريجها الامرين ٠‏ وربمصا 
اقتبست المعنى فى بيت فصغته من جديد + ولكنلى على قدر جهدى أحافظ 
فى الكثير على أقوال الشسيخ ما دام البيت سليم الاعراب والعروض ٠‏ وربما 
حذفت بتا أو أساتا أرى منها تطوبلا بلا فائدة ٠‏ وقد وقع بعض ذلك قبل 
اخنتامها ٠‏ وقد كان الاصل بخط الشسيخ الذى آخر'مشسه على عجل فىسقره 
لم لم سراجع ذلك بعد ولهذا شذبتها وهذبتها حتى صارت كما براها القارىء 


* 


مرسى الصويسرة فكان فرجا 
فى مثل يومنا الذى ركبتا 
فانتعش الروح لديهم والشبح 
ثم انتهى هلها لا الاياب 


* 


قر<م الله الشيخ وأخقئا به مسلمين انه سميبع مجيبب ٠»‏ 


كنبت هذه النسخة بعد ما خرجت يوم الجمعة /ا١‏ رمضان 198١ااه‏ 
فى الرباط عاصمة المملكة المغربية جب الله صدعها وجمع القلوب فيهسا 


بمشه وكرصه ٠‏ 


ل 


55 
نه 
ان 
ا 


6 الفهسرس الاول في عناوين الرحلت د 
( اعلم أن تفاصيل ما تحتوى عليه لابدرك الا بالتنبع ٠‏ ودين كانت 
الرحلة صغيرة أعرضدا عن الفهرس المفصل لما تحت كال عنوان ) 


مفتتح الرحلة 5 
السفر من الغ رفن 
فى زاوية نازاروالت تنا 
فى أساكا 5 
فى المعدر بن 
فى ماسة 18 
فى المزار من “قسيمة 0 
قطع وادى سوس 5 
فى أثادير ثم أورير 4 
فى أيت أمر بحاحة دن 
فى تمانار ل 
فى محطة أخرى 58 
فىدار القائد الحسن النكنافى | هده 
فى الصويرة 8 
محاورة حول التصوف 0 
الى ركوب السقيتة 9 
بين الاديان ليك 
دين السوسيين م5 
تدين المغاربة بالاجمال 5 
تبرك الناس بالحجاج 18 
استمناح الحجاج 1 
تفقتهم 538 
فى السفينة ووصفها 34 
حذاء أسفى 1 
ازاء الجديدة 7 
قى مقابلة البيضماء 35 
فى همجاورة الرباط وسلا 

- ابا - 


المب مدعاة اللوصال 


الشيخ المدنى الدرقاوى 
شدة البحر 

فى الصعيد 

قناة السبويس 

مصر وتيله 

الى جدة 

الاجرام بالحج الى مكة 
مغادرة مكة 

المدينة المنورة 

مغادرة المدينة 

تحت الحجر اأصحى فى الطور 
قئاة السويس 

البحر الابيض فالمحييط 
تمام الرحلسة 


عيباني لا ال لاسي 


خطسا 


باه اعتنى 
بفدر 

فى الحسن 
عاخر 
المكام 

على فور 
اذا 

حلف 

ومن وداء 
منوا 
صرت 
بئان 

امنى قد نركت 
ما وعى 
وذلك 
يمتل امعاء 
اذ بها 
أقضفى 
أرادا 

مع الادب 
من عادنها 
من هذ! 
فى صفهم 
ذاك 

بوجد 

كا مدر 
الرقسع 
ذلك 
تزحزت 
ودم ٠‏ 
فذاك 
ووعدهم 
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